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   سم الله الرحمن الرحيم

  م ق دم ة
الحمد  ، نحمده و س تعينه و س تغفره و س تهدیه، ونعوذ    من شرور أنفس نا وس  ات 

لا إ  إلا الله ن أعمالنا، من يهده الله فلا مضل   ومن یضلل فلا هادي  ، وأشهد أ
أ  محمد ً عب  الله و ده لا شریك     الم  و  الحمد وهو  لى كل شيء قد ر، وأشهد 

  .ورسو  صلى الله  ليه وسلم
  :أما بعد

فهذه م احث فيها بيان الإيمان   ك ب وهو أ د أركان الإيمان،  ش تمل  لى بيان معناه 
  .حكامه وآ ابه وتفصيل بعض مف داتهوأ

من منهج الس نة الثالثة ) الإيمان   ك ب( وأصل هذه المباحث محاضرات ألق تها في مقرر 
مامعة الإسلام ة  لمدینة المنورةفي كل  وكان طلاب الس نة ،هـ ١٤١١م ذ  ام  ،  يات ا

، هـ یدونون ما  سمعونه مني في محاضراتي ت  فيهم ١٤١٦الثالثة  كلية الحدیث في  ام 
، الإيمان  لملا كة : وجمعوه في مذ رة بخطوط  دد منهم ضمت جميع محاضراتي فيهم في 

وتداولها ، وصوروا  سختها ، وأشراط السا ة، والإمامة ، ابة والص ، والإيمان   ك ب 
   .ولا زال عندي  س ة منها، في الجام ة الطلاب و لزملاء 

وقد قابلت م كتبه الطلاب عني  في الإيمان   ك ب من مذ رتهم  ت     لى أصو  
فات  سيرة إضا وأضفت إلى ذ  ، وحررته  ذ  موثقا ، التي  ندي مم كت  ه في أوراقي 

  .وقدم ه في هذه المطبو ة  ل شر ر اء النفع به، في مواض  معدو ة
  .والله الموفق  لصواب لا شریك  

  محمد  ن عبدالرحمن أبوس يف الجهني. د.أ                                  
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  الإيمان   ك ب

  
  :المراد   ك ب

وا كاف والتاء والباء ، "تبك "جمع كتاب، وا ك اب لفظ عربي مش تق من الفعل  :ا ك ب
نى، تقول العرب نىء بعضه إلى بع  ك بّ الر ل، إذا : أصل في لغة العرب لمعنى ضم  ال

ياطة كتابة لأن الثوب یضم بعضه  ِ حزم ثيابه  ليه وضم بعضها إلى بعض، و سمى العرب الخ
  .(١)سميت بذ  لأنها تضم جما ة من الجنود" ا ك يبة"إلى بعض بها، وم ه 

، لأن م اح هوم ه  ً   .وأبوابه جمعت وضم بعضها إلى بعض ف ه   ك ابة سمي ا ك اب كتا 
ما جمع :  لى هذا الأصل ا لغوي هو" الإيمان   ك ب: "فالمقصود   ك ب في قول الشرع

وضم في كتاب مما أ ز  الله  لى أن  ائه، وظاهر  دیث أبي ذر ا ي ف ه سؤا  النبي 
ً أ زل الله؟ كم: "صلى الله  ليه وسلم أ زل مائة وأربع : "قال صلى الله  ليه وسلم" كتا 

  .أن هذ  ه  الم اد (٢)إن صح  لح یث" كتب
و كن قد  كون المراد   ك ب جميع ما أ زل الله من وح ه  لى رس  سواء جمع في كتاب 

عن  أم لا، و كون التعبير   ك ب من  ب ذ ر الخاص وإرادة العام، ومن التعبير  لجزء
ا كل، لأن ا ي في أصول الإيمان وجوب الإيمان بجميع ما أ زل الله  لى الأن  اء، ومعلوم 

 ڦ <ڤ  ڤ ڤ :ٹ ٹ ٹ  6چ ٿ ٿ ٿ : أنه ل س كل نبي معه كتاب، قال الله

فجعل ا يمان  (٣) چRڇ ڇ ڇ Nچ چ چ  Jڃ ڃ  ڃ Fڄ ڄ ڄ  Bڦ ڦ 
ً بجميع ما أ زل إلى المؤم ين  لى الأن  اء وبج   ذام ع ما أو وه، فه ا هو أصل الإ ان في هإيما 

                                                 
ولسان العرب ٥/١٥٨س ا لغة انظر مقای ) ١(  ،١/٦٩٨.  

  ". دد كتب الله"وهو لم یصح، وس يأتي ا  م  ليه تحت عنوان ) ٢(

  .١٣٦البقرة ) ٣(
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ڑ  \چ ژ : الباب، ف كون ذ ر ا ك ب  لى الو ه ا ي ذ ر ، وقد قال س ب انه

وهو اسم   س  ك ب الله، وذ ر معه " ا ك اب"فذ ر  (١) گ چ گ گ bک ک ک ^
  .أي من الو  وسا ر الآ ت" ما أر لن  به رس نا"

  :المراد  لإيمان   ك ب
أن الإ ان  ول ال لب ، ن دلالات نصوص الوح ين، وهو أ د أصول أهل الس نة م لوم م

والإيمان   ك ب يجري  لى هذه الثلاث، فهو إيمان القلب وا لسان . وا لسان والجوارح
  والجوارح   ك ب،

  :أما صورة إيمان القلب   ك ب فه ي
م ه بدأت، ل ست من إ شاء اعتقاده أنها منز  من عند الله، وهي  مه ووح ه لأن  ائه، 

  .الرسل
 ً ً وسلوكا ً وشریعة   .واعتقاد أنها تضمنت مراد الله من  لقه اعتقادا

  .واعتقاد وجوب العمل بمق ضاها وتعبد الله به
  :وأما صورة إيمان ا لسان فه ي

  .الإقرار بذ  ا ي اعتقده القلب، والإخ ار عنه، والشهادة به
  :وأما صورة إيمان الجوارح فه ي

  .ثالها  وامر الله في كتبه، وك ها عن نواهيه ، و أدبها  آدابهاام  

                                  : سميات ا ك ب
ً م نو ة الألفاظ، كل لفظ یدل  لى معنى  ليل هو من صفاتها،  أطلق الله  لى كتبه أسماء

   ٌ   :وهذا عرض

                                                 
  .٧٠ افر ) ١(
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كتاب الله، م ه قو  أما  سميتها   ك ب، ف قدم ذ ر معناه، ووروده كثير في  -

 r sڻ  p ںnڱ ڱ  ڱ jچ ڳ ڳ ڳ : س ب انه
t (١) ۀ چ.  

ٺ  .ڀ ڀ ڀ  *چ : وهو  لى الج س، كما في قو " ا ك اب"وس ه  الله بـ -

 .(٢) ٿ چ 2ٺ ٺ 

أي ذ ر القرآن في  (٣) ھ چ zچ ہ ہ ہ : ، كما في قو "الز ر"ه وسمى كتب -
و د سما ا الله جمع ز ور" الز ر"، و(٤)كتب الأن  اء السابقين  لى الج س "  بوراً "، 

أي في كتب الأن  اء بعد أم  (٥) چ Rڇ ڇ  ڇ Nچ چ چ : في قو  س ب انه
 .(٦)ا ك اب

  : (٧)، وهو في ا لغة لثلاثة أصول من المعاني"ز ر"وهو مش تق من الفعل 
ف كون معنى . ز ر ا كاتب ا ك اب إذا أتق ه وأحكمه: بمعنى  حكم وأت ن،  قول -١

  .أنها محكم  الألفا  وا عاني: ب الله به  لى هذا الأصل سمية كت
ف كون معنى .   سه وزجره: ز ر الوا  و ه، أي: بمعنى   س وزجر، تقول -٢

أنها تح س الناس عن معصية الله :  سمية كتب الله به  لى هذا الأصل
 .و زجرهم عنها

                                                 
  .٢٨٥البقرة ) ١(

  .١٧٧البقرة ) ٢(

  ١٩٦الشعراء ) ٣(

  .٦/١٤٤انظر زاد المسير ) ٤(

  .١٠٥الأن  اء ) ٥(

  .٥/٣٩٧انظر زاد المسير ) ٦(

وتفسير  لقرطبي ٢/٦٦٧، والص اح ٣/٤٤ی س ا لغة انظ  مقا) ٧(  ،٤/٢٩٦.  
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: الأصل بمعنى كتب، وبمعنى قرأ، ف كون معنى تمس ية كتب الله به  لى هذا -٣
 .أنها  ك ب وتقرأ

ً "وهذه المعاني جميعها حق في كتب الله، ف حمل معنى  سميتها   ليها جميعها " ز را
  .مجتمعة

وهو  (١) چ ئو ئو ئە ئە ئا ئاى  چ ى: كما في قو "  فاً "وسمى    تبه  -
حفة وهي "صحف: "مش تق من الفعل ، وهو في ا لغة یدل  لى  ن ساط، وم ه الص 

أنها : ط فيها الطعام للأكل، ف كون معنى  سمية كتب الله به  لى هذاالقصعة ی س
  .تُ سط وتُ شر لقراءتها

ٌ أ لام  لى آ اد كتب الله  اصة  كل وا د منها س يأتي ذ رها عند  ووردت أسماء
  .ا تفص ل  ن شاء الله

  :حكم الإيمان   ك ب
د  في الشرع تقرر الإيمان   ك ب واجب، بل هو من آكد الواج ات، وقد وردت الأ

  :وجوبه من وجوه  دیدة، منها
الإخ ار عن كتب الله أنه أ زلها  لى رس ، وهذا الخبر واجب الإيمان به لأنه  -١

چ : قو  س ب انه:  بر الرب س ب انه والجحود به كفر، ومن أم   هذا الإخ ار

N  ڇ ڇ ڇR  ڍT ڌ V  ڎX  ڈZ چ 
ً  لح (٢) ٻ ٻ ٻ  "چ ٱ : ق، وم ه قو فأ بر أنه أ زل مع النب ين كتبا

  .ونحو هذا كثير ،(٣) چ پ &

                                                 
  .١٣٣طه ) ١(

  ٢١٣البقرة ) ٢(

  ٢٥الحدید ) ٣(
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ڇ ڇ ڇ  Nچ چ  چ چ: الأمر المباشر  لإيمان   ك ب، وم ه قو  -٢

R ڍ T  ڌV  ڎX  ڈZفأمر  لإيمان  (١) چ ژ

، وم ه قو  ً ڤ  ڤ ڤ :ٹ ٹ ٹ  6چ ٿ ٿ ٿ :  ك ب الأن  اء جميعا

 .ونحو هذا كثير ،(٢) ڃ ڃ چ ڃ Fڄ ڄ ڄ  Bڦ ڦ  ڦ <

ٻ ٻ  ٻ " ٱچ : ره س ب انه بأن الإيمان   ك ب من البر، قال س ب انهإخ ا -٣

والبر  (٣) چ ...ٿ 2ٺ ٺ ٺ  .ڀ ڀ ڀ  *پ پ پ  &
 .من الأسماء الجامعة لما يحبه الله و رضاه

إخ اره س ب انه أن النبي والمؤم ين یؤم ون   ك ب في معرض الثناء  ليهم  -٤
بد  فة الإ ان وح ه،  ال و سجيل صفات الإيمان لهم التي بها  س تحق الع 

 rڻ  p ںnڱ ڱ  ڱ jچ ڳ ڳ ڳ : س ب انه
s t  ۀv  ہ ہ ہz وقال س ب انه في صفات  ،(٤) چ ھھ

وقال في مدح مريم  ليها  ،(٥) چ <ڤ ڤ ڤ  : ٹ ٹ ٹ 6چ : المتقين

 .ونحو هذا ،(٦) چ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇچ : السلام بعد أن ضربها م لاً    ن آم وا
كذبين وكفرهم إنما كان لجحودهم   ك ب، فمن كذ ب الم إخ اره س ب انه بأن  -٥

جحد   ك ب كفر وخرج من الم ، فظهر ملازمة وجوب الإيمان   ك ب 
                                                 

  .١٣٦ال ساء ) ١(

  .١٣٦البقرة ) ٢(

  .١٧٧البقرة ) ٣(

  .٢٨٥البقرة ) ٤(

  .٤البقرة ) ٥(

  ١٢التحريم ) ٦(
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 j ڳ ڳ ڳ fگ  گ گ bچ ک : للإيمان، قال س ب انه

ڑ  \ژ  Z ڈ Xڎ  Vچ : وقال س ب انه (١) ڱ چ ڱ ڱ

أي  اءتهم الرسل   ك ب و كنهم  (٢) گ چ b ک ک ک ^
 .كذ وا بها

 ڑ \چ : س ب انه بأن ا كفر   ك ب ضلال بعيد، قال س ب انه إخ اره -٦

فوص  م  كفر  (٣) ڳ ڳ چ f گ گ گ bک ک ک  ^
وقد  لتحق ق، ثم لم  ك ف بهذا حتى أكده  لمصدر " قد ضل"  ك ب بأنه 

وهو "  عيداً : "ثم لم  ك ف بهذا حتى أكد المصدر بوصفه فقال"  لالاً : "فقال
 . ك ب واجبدليل مقرر  كون الإيمان  

ڑ  \چ ژ : إخ اره س ب انه عن جزاء المكذبين   ك ب، قال س ب انه - ٧

ں  nڱ  ڱ ڱ jڳ ڳ ڳ  fگ  گ گ bک ک ک ^

p ڻ r s وفي هذا دلا   لى وجوب الإيمان  (٤) چ
 .  ك ب

  :منز  الإيمان   ك ب من ا  ن
 أكده ت كداً ما تقدم ذ ره من وجوه دلالات النصوص  لى وجوب الإيمان   ك ب دال  لى 

، و لى لزومه للإيمان لا ینفك عنه بحال، و   كان الإيم ً ان   ك ب من أركان شدیدا
ه النبي صلى الله  ليه وسلم في أركان  الإيم ن، فهو ّ ر ن في ا  ن لا یقوم إلا به، وقد  د

                                                 
  .١٨٤آل عمران ) ١(

  .٢٥فاطر ) ٢(

  .١٣٦ال ساء ) ٣(

  .٧٢-٧٠ افر ) ٤(
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 فأ برني: الإيمان، كما في  دیث  بریل  ليه السلام  ين سأل النبي صلى الله  ليه وسلم
"  ورسأن تؤمن    وملا ك ه وكتبه : "عن الإيمان؟ قال صلى الله  ليه وسلم

  .(١)الحدیث

 rڻ  pچ : وقد  ده الله س ب انه في أركان الإيمان في آ ت منها آیة البقرة
s t و يرها (٢) ۀ چ.  

  :الحكمة من إ زال ا ك ب
لعبث وا لعب، قال عز لا یفعل الله عز و ل إلا لحكمة، هو منزه س ب انه وتعالى عن ا

 چ ئج ئح ئم ئى ئي بج بح Ñچ : وقال  ،(٣) ۓ چ ¡ے  ~چ : و ل
 ڀپ پ  پ پچ ٻ :  ين ذ ر إ زا  كتبه، قال س ب انه" الحكيم"وق  وصف نفس  بـ ،(٤)
بخ بم  ئج ئح ئم ئى ئي بج بح یی ی  ی ئى ئى ئى ئېچ : وقال ،(٥) چٺ  ٺ ڀ ڀ ڀ
 ڇچ چ : وقال (٧) چ ڃ ڃ ڃ ڃچ ڄ ڄ : وقال    واضع (٦) چ تم تى تي تخ تحبي تج بى
  .(٨) چ ڌ ڍ ڍڇ  ڇ ڇ ڇ

وحكمة الله لا يحاط بها و ك ه یتفضل  لى عباده رحمة م ه بهم بإطلاعهم  لى ما في قدرتهم 

ویبقى وراء ذ  مما  (٩) چ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئاچ ى : س ب انهحكمته إدر كه من 

                                                 
  .١رقم  ١/٣٦ر ه مسلم من  دیث عمر  ن الخطاب رضي الله عنه أخ) ١(

  .٢٨٥البقرة ) ٢(

  . ١١٥المؤم ون ) ٣(

  .٣٨ا  ان ) ٤(

  .٣الشورى ) ٥(

  .٥١الشورى ) ٦(

والجاثية ١الزمر ) ٧( والأحقاف ٢،   ،٢.  

  .٦ا نمل ) ٨(

  .٢٥٥البقرة ) ٩(
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 ئاى  ى ې ې چ: لا یعلمونه ما لا يحاط به، فإن حكمة الله صف ه وقد قال عن نفسه س ب انه
  ،(١) چ

  :وقد ذ ر الله عز و ل بعض الحكم من إ زا  ا ك ب  لى أن  ائه إلى  لقه، فمن ذ 
ڇ  ڇچ : إقامة الح ة  لى الخلق وقطع المعذرة عنهم في التوح د، قال س ب انه -١

، " لئلا: "قو  (٢) چ ک ڑ ڑژ  ژ ڈڈڎ  ڎڌ  ڌڍ  ڍڇ ڇ  نص في ال ع يل
ذُ ر في الآیة إ زال  التعليل، فهذه من حكم إ زال ا ك ب، وهو مفهوم وإن لم ی

رسلوا به من الو  في ا ك ب  ُ ا ك ب، لأنه لا معنى لإرسال الرسل إلا بما أ
  .و يرها، وال شارة والنذارة هي ف  في آ ت ا ك ب وسا ر الو 

چ : ، وحكمه ب نهم ف ه، كما قال س ب انهف هرد الناس إلى التوح د إذا اخ لفوا  -٢
أي كان ال اس  (٣) چ کک ک ک ڑ ڑژ  ژڈ  ڈڎ  ڎ ڌ ڌڍ  ڍڇ ڇ ڇ  ڇ

الناس أمة وا دة  لى التوح د فاخ لفوا  ليه كما صح عن ا ن عباس رضي الله 
تم   لى الحق في شأن التوح د ليحكم (٤)عنه ، ف عث الأن  اء معهم ا ك ب مش 

بين الناس بها فتردهم إلى الحق، فهذا حكم بين الناس في الم  وا  ن إذا 
 .اخ لفوا ف ه

 ڀپ پ  پ پٻ ٻ ٻ  ٻچ ٱ : كم بين الناس  لعدل ف  ب نهم، قال اللهأ  تح -٣
ففي ا ك ب الأوامر والنواهي وال شریعات التي ف ه العدل والقسط  (٥) چ ڀڀ

یت  كم بها الناس  ،(٦)في ا  نة والمعاملات والجنا ت والمواریث و ير ذ 
 .لإقامة العدل ب نهم

 لمرسل إ يهم ا  ن أ زلت ا ك ب إ يهم وثمة حكمة م علقة  وهذه الحكم الثلاث م علقة
  : لمرسلين ا  ن أ زلت ا ك ب  ليهم وهي

                                                 
  .١١٠طه ) ١(

  .١٦٥ال ساء ) ٢(

  .٢١٣البقرة ) ٣(

  .٣/٢٥١سير ا ن كثير ان ر تف ) ٤(

  .٢٥الحدید ) ٥(

  .انظر تفسير ا ن سعدي للآیة) ٦(
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 گچ ک : تأیيد الرسل وإظهار صحة رسالاتهم وصدق نبواتهم، قال س ب انه -٤
ڑ  ڑژ  ژ ڈ ڈڎ  ڎچ : وقال (١) ڱ چ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳگ  گ گ
أن معهم ما  أي وقع فيهم  كذیب الرسل مع ،(٢) گ چ گ ک ک ک ک

یؤید رسالاتهم و شهد لصحتها وصدق الرسل من الب  ات وا ك ب المنز   ليهم 
، فكانت هذه ا لائل مانعة من التكذیب  تم   لى الحق الظاهر النير  لمش  ا

فهذا دال  لى أن من الحكمة لإ زال ا ك ب تأیيد  .لظهور دلا تها  لى ما ذ ر 
 .يمنع  كذ بها والشك فيها ال سل لأن  يها  ن  لحق  ال دل ما

 لى العباد الواجب                        الله لى العبد  ك ب الواجب 

أي بجد  (٣) چ ٻٻ ٻ ٻچ ٱ :  ك ب الله أ ذها بقوة كما قال الله لن  ه يحيى  ليه السلام
  . لناس وتعليمها (٤)واجتهاد وم ا رة  لى حفظ ألفاظها وفهم معا يها والعمل بأوامرها ونواهيها

ً یق دي به المؤم ون كما قال  وقد ذ ر الله هذا في شأن يحيى  ليه السلام ليكون هدى

ً من الأن  اء في سورة الأنعام  ئۇ ئۇئو ئو ئە ئەچ : س ب انه بعد أن قص  ددا
  .(٥) چ ئۆئۆ

هو معنى النصي ة  ك اب الله الوارد ذ رها في قو  صلى الله "  ذ ا ك اب بقوة"ومعنى 
ً –  ن النصي ةا : " ليه وسلم قالوا-قالها ثلا    و ك ابه : "لمن   رسول الله؟، قال: ، 

فجعل النصي ة هي ا  ن، وفسر ا  ن بها،  ،(٦)"ولرسو  ولأئمة المسلمين و امتهم
فالم اد ا تيان بح وق هذه  ،(٧)والنصي ة نق ض الغش فه ي تخليص الشيء من الشوائب

  :وجماع النصي ة  ك ب الله في أمر ن المذ ورات محققة  الصة من القوادح،

                                                 
  .١٨٤آل عمران ) ١(

  .٢٥فاطر ) ٢(

  .١٣مريم ) ٣(

  .انظر تفسير ا ن سعدي للآیة) ٤(

  .٩٠الأنعام ) ٥(

  .٥٥رقم  ١/٧٤أخر ه مسلم ) ٦(

  .٢/٦١٥انظر  سان  لعرب ) ٧(
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العمل بها، و  أربعة حقوق،  ئ ر بأوامرها، و  ز ار عن زواجرها، والتأدب  :الأول
  .بآدابها، وا عوة إ يها وتعليمها الناس

الخشوع وم ه الخضوع والبكاء عند تلاوتها أو سماعها، قال : منها: تعظيمها، و  حقوق: الثاني
 ں ڱ ڱ ڱڱڳ ڳ ڳ  ڳگ گ  گ گک ک ک  کڑ  ڑژ  ژڈ  ڈ ڎ ڎچ : الله
ً  (١) ۀ چ ۀ ٹ ٹ ڻ ڻں  فهذا هو هدي الأن  اء وا تبين إذا تليت آ ت الله خروا سجدا

ً لها، وقال س ب انه ً تعظ   ڇچ چ چ  چڃ  ڃ ڃ ڃڄ  ڄ ڄ ڄڦ ڦ ڦ  ڦچ ڤ : و ك ا
بتعظيم م كتابه فهذا شأن أهل العلم، ام د م الله (٢) ڈ چ ڈڎ  ڎڌ  ڌڍ  ڍڇ ڇ ڇ   

  . لخضوع والخشوع عند تلاوته
ڀ ڀ  ڀپ پ پ  پٻ ٻ ٻ  ٻچ ٱ : بقو  (٣)وام دح الله الن اشي ومن معه من المؤم ين

  .(٤) چ ٺٺ ٺڀ ڀ 
 (٥) چۅ  ۅۋ  ۋ ٷۈ  ۈۆ  ۆچ : وقد أمر الله  لإنصات عند سماع القرآن فقال

ل بجميعك  لى الشيء مس  قظ الق لب مجتمع  لجوارح،  هذا من والإنصات یوجب أن تقُ ِ
  .ت ظيم  تب الله

الطهارة الحس ية والمعنویة لها، أما الحس ية ف الوضوء عند مسها، كما : و ن ت ظيم ك ب الله
لمس كتب الله التي جمع فيها  مه  في وهذ  أصل (٦) ڀ ڀ چ ڀ ڀچ پ : قال س ب انه

عيرها عند تلاوتها، و   أمر ووح ه المنزل، وأما المعنویة ف تطهير القلب عن   شغال ب
  .الله  لإنصات عند سماعها كما تقدم

النبي صلى الله  ليه  نه ىومن تعظيم كتب الله، توقيرها وا ترا ا و دم امتهانها، و   
وقد روى  بار . خش ية أن يمتهن من أ د منهم (٧)لعدواوسلم أن  سافر  لقرآن إلى أرض 

                                                 
  .٥٨مريم ) ١(

  .١٠٩-١٠٧الإسراء ) ٢(

  .٢/٤٠٨اد ا سير ا ظر ز ) ٣(

  .٨٣المائدة ) ٤(

  .٢٠٤الأعراف ) ٥(

  .٨٩الواقعة ) ٦(

ومسلم ٢٩٩٠رقم  ٦/١٣٣م فق  ليه، الب اري مع الف ح ) ٧(   .١٨٦٩رقم  ٣/١٤٩٠، 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 محمد  ن عبدالرحمن أبوس يف الجهني. د.أالإيمان بالكتب                                                

 

12 
 

وكانوا  كرهون كتابة المصاحف في الشيء  .(١)لمصاحفع موا ا: التا عين أنه كان یقال
ورووا أنه كان  كره أن  ،(٢)الصغير، ورووا عن الص ابة رضي الله عنهم نهيهم عن ذ 

لأن  ،(٤)قصيرة أو خف فة: و ره جما ة منهم أن یقال  لسورة من القرآن ،(٣)مصيحف: یقال
ب المصحف  لمسك ، حتى قد  رهوا تطي (٥) چڤ  ڤ ٹ ٹ ٹ ٹچ : لأن الله ی ول
ك ب في المصحف  ير القرآن من كتابة الفواتح  (٦)ونحوه ُ كي لا یتلطخ بأ ره، و رهوا أن  

ً   م الله  والعدد والتحزیب ونحو ذ  لئلا يختلط القرآن بغيره وليكون المصحف مجردا
  .(٧)فحسب
ورأى كتاب الله في  ير موضعه حتى نه ى بعضهم عن وضعه  لى الأرض ونهوا أن یوضع  ،

ً    ك ب من القرآن  لى  ائط فضربه ً  .(٨)عمر  ن عبد العز ز ابنا كل هذا ونحوه تعظ 
  . ك اب الله

وفي الجم ، ف عظيم كتب الله من النصي ة لها وهو من حقوقها  لى العبد، وفي ا ك اب 
ك اب قال والس نة م لان لتعظيم ا لوقات   م الله توجب  لى العبد التفكر فيهما، ففي ا  

  .(٩) ڱ چ ڱ ڱڳ ڳ ڳ  ڳ گگ گ گک ک ک  کڑ  ڑ ژ ژچ ڈ : الله
كان ر ل یقرأ سورة ا كهف، وعنده : وفي الس نة عن البراء  ن  ازب رضي الله عنهما قال

فرس مربوط  ش نطنين، ف غش ته سحابة فجعلت تدنو، وجعل فرسه ینفر منها، فلما أصبح 
فقالأتى النبي صلى الله  ليه وسلم فذ ر ذ      .(١٠)"ت  السك نة تنزلت  لقرآن: "، 

  :صفة الإيمان   ك ب الواجب  لى العبد
                                                 

  .١٣٥انظر المصاحف لا ن أبي داود ) ١(

  .١٣٦المصاحف ) ٢(

  .١٥٢المصاحف ) ٣(

  .١٥٣المصاحف ) ٤(

  .٥المزمل ) ٥(

  .١٥٢المصاحف ) ٦(

  .١٣٧المصاحف ) ٧(

  .١٨٩المصاحف ) ٨(

  .٢١الحشر ) ٩(

ومسلم ٦/٣٦١٤م فق  ليه، الب اري مع الف ح ) ١٠(   .٧٩٥رقم  ١/٥٤٧، 
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 ً القدر ا ي تحصل به الر نية الواجب  لى كل فرد من آ اد المؤم ين هو أن یؤمن إيما 
ً  لى أن  ائه فيها مراده من عباده هي وح ه ا ي  كلم به وأو اه إلى  مجملاً بأن الله أ زل كتبا

أنه يجب الإيمان بما ورد في شأنها في كتاب الله المنزل  لى محمد صلى الله  ليه رس ، و 
ً ف  أجم ، وتفصيلاً ف  فص ، وأن یؤمن " القرآن: "وسلم  لى الو ه ا ي ورد به، إجمالا
 اصة يجب  لى التفصيل  عتقاد عقائده والتزام شرعته عملاً " القرآن"بأ  الإيما  بـ

ً بآدابهبأوامره وا ز ا ً عن نواهيه وتأد    .را
ة، ثم المؤم ون ين ل به أصل الواجب و س توفى به الر  هذا القدر ا مل هو ا ي يحص

ً من تفاصيل ذ   یتفاوتون بعد ذ  في اس تكمال الواجب وتحق ق تمامه، فكل من  لم ش  ا
ً  لى ا ي لم یعلمه، فمفردات الإيمان ا مل هي مورد  وجب  ليه الإيمان به وزاد به إيما 

  .التفاوت
والإيمان ا مل  لقرآن من  ير إيمان بتفاصي  والتزام بها لا یتحقق به الإيمان الواجب، وإلا 
، ول س  ً كان من آمن  لقرآن من أهل ا ك اب مع دعواه اخ صاصه  لعرب دونهم مؤم ا

چ ڭ ڭ : نهوقال س ب ا ،(١) چ ٹٿ ٿ ٿ ٿٺ  ٺ ٺ ٺچ : أمر الله ن  ه أن یقول. كذ 
  .(٢) چ ٷ ۈ ۈۆ  ۆۇ  ۇڭ ڭ 

وكذا ا  ن  سمون أنفسهم  لقرآنيين ثم  ر وا أ ادیث رسول الله صلى الله  ليه وسلم 
، لأ ً من  نوس  ه، وزعموا أنهم إنما یعملون بما ورد في القرآن وحسب، ل س هذا منهم إيما 

ل ه وسلم  غير  لقر ن في الإيمان المفصل  لقرآن الإيمان بما  اء به الرسول صلى الله   
 ،(٣) چ ۓے  ےھ  ھ ھھہ  ہہ ہ ۀ ۀ ٹ ٹڻ  ڻچ : س  ه القولية والفعلية، وفي القرآن 

 ئا ئاى ى  ې ېې  ېۉ  ۉۅ  ۅ ۋ ۋ ٷچ ۈ : وف ه ،(٤) چ پپٻ ٻ ٻ  ٻچ ٱ : وف ه
  .(٥) چ ئو ئو ئە ئە

                                                 
  .١٩الأنعام ) ١(

  .١الفرقان ) ٢(

  .٧الحشر ) ٣(

  .٨٠ال ساء ) ٤(

  .٦٥ال ساء ) ٥(
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ان و س تعرض ف  یلي بعض مفردات الإيمان التي وردت مجم  في النصوص ف كون الإيم
  .ا  لى و ه الإجمال ا ي وردت بها واجب به

  :الإيمان  ك ب الله جم  من  ير تفریق ب نها
ً من  ير تفریق، وهذه من وجوه  ً  لإيمان بها جميعا ورد الأمر  لإيمان  ك ب الله أمرا

 چ ئېئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇچ : الإجمال في الإيمان   ك ب، قال الله عز و ل
التفرق في ا  ن ا ي  ما في الإيما  لأن هذا ورد بع  الأمر ب دأي من  ير تفریق ب نه(١)

شرع في رسالات الرسل، وبعد ذ ر تفرق أهل ا ك اب ف ه بإيمان ببعض ا ك ب دون 
  .البعض، المذ ور ن في الآیتين ق ل هذه الآیة

ولا  (٢) چ ھھ ھہ ہ ہ  ہۀ  ۀ ٹ ٹڻ  ڻ ںںڱ ڱ  ڱ ڱچ ڳ ڳ ڳ : وقال س ب انه
: ت الله وكتبه، كما قال س ب انهلابين  لر ل إلا  لت ری  بين ما  وت ه من  سامعنى  لتفریق 

 چ ڇچ چ چ  چڃ ڃ  ڃ ڃڄ ڄ ڄ  ڄڦ ڦ  ڦ ڦڤ  ڤ ڤ ڤٹ ٹ ٹ  ٹچ ٿ ٿ ٿ 
(٣).  

  .والتف یق  ين كت  الله   الإيما   ف  ین ض  صل الإيمان
  :والتفریق بين كتب الله في الإيمان   في الجم  صور ن

  :لإيمان ببعض ا ك ب وا كفر ببعضهاا :الأولى
:  لتوراة وكفرهم  لقرآن، قال تعالى موم ال هذه الصورة ما حكاه الله عن ا يهود من إيمانه

فسجل الله  ليهم فعل ا كفر  (٤) چڳ ڳ ڳ  ڳگ  گ گ گک ک ک  کڑ  ڑچ ژ 
ڇ ڇ  ڇچ چ  چ چڃ ڃ ڃ  ڃڄ ڄ  ڄ ڄچ ڦ : بهذا التفریق في الإيمان، وقال س ب انه

فسجل س ب انه  لى المفرقين بين  (٥) چک ک ک  کڑ  ڑژ ژڈ  ڈڎ  ڎڌ  ڌڍ  ڍ ڇ

                                                 
  .١٥الشورى ) ١(

  .٢٨٥البقرة ) ٢(

  .١٣٦البقرة ) ٣(

  .٩١البقرة ) ٤(

  .١٥١-١٥٠ال ساء ) ٥(
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" أولئك هم ا كافرون"ووصف  فقال "  كفرون"الرسل ورسالاتهم وكتبهم فعل ا كفر فقال 
  .ثم تو دهم س ب انه"  قاً : "وحقق  سجيل وصفهم   كفر بقو 

 ً ً لأصل الإيمان وإنما كان ا كفر ببعض كتب الله مع الإيمان ببعضها كفرا ً و قضا بها جميعا
  :لثلاثة أو ه

أن جميع كتب الله مصدرها وا د، فه ي منز  من عند الله فلا و ه  لتفریق  -١
ً  لج س ا ي اجتمعت  ليه، و اد  لى  ب نها، فمن كفر بوا د منها كان هذا كفرا

 ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇچ :  ليه قول الله ی  هوهذا الو ه . جميع ا ك ب   كفر
 چ ڍڇ ڇ ڇ  ڇچ چ چ  چڃ ڃ  ڃ ڃچ ڄ : وقو  (١) چ ئېئې ئې

(٢).  
تملت  لى أصول اعتقادیة وعملية وا دة، وهي جميعها  -٢ أن جميع كتب الله اش 

تمل  ليها  ً  لم  التي اش   لى م  وا دة، فمن كفر بوا د منها  كون هذا كفرا
ً فا كفر . ذات ا ك اب ا ي ادعى الإيمان به وكتب الله یصدق بعضها بعضا

ک  کڑ  ڑچ ژ : وا د منها كفر  لباقي، وی  ه إلى هذا الو ه قو  س ب انهب
وهو الحق : "فقو  (٣) چ ںںڱ  ڱ ڱ ڱڳ ڳ ڳ  ڳگ  گ گ گک ک 

 .تعليل  كفرهم" مصدق ً  ا معهم
فإن الإيمان   ك ب . أن كل كتاب من كتب الله أمر  لإيمان بجميع كتب الله -٣

   لى لسان كل رسول، فمن كفر بوا د من أصول الإيمان التي  اءت بها الم
 . من كتب الله  كون قد كفر بما أمر به في ا ك اب ا ي ادعى الإيمان به

هذا ويمكن أن یقال أن التفریق بين كتب الله في الإيمان  رد من  تين، من 
 ة التنزیل، وهذا  كفر ا يهود  لقرآن مع إيمانهم  لتوراة فإنهم أ كروا أن 

ومن  ة . من عند الله، فهو كفر بأصل الإ زال  صلاً  آن م لاً  كون الق
ً و كنهم زعموا أنه  ً منزلا التأویل، وهذا  كفر النصارى ا  ن أقروا  لقرآن كتا 

                                                 
  .١٥الشورى ) ١(

  .١٣٦البقرة ) ٢(

  .٩١البقرة ) ٣(
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 اص  لعرب ولا يجب  ليهم اتبا ه وهم مك فون  ك ابهم، فهؤلاء أث  وا أصل 
 .الإ زال وكفروا من  ة التأویل

  :ببعض ا ك اب الوا د وا كفر ببعضهالإيمان  :الثانية
پ  پ پ پٻ  ٻ ٻ ٻچ ٱ : وم ال هذه الصورة فعل ا يهود ا ي ذ ره الله في قو 

 ڄ ڄ ڄ ڄڦ ڦ ڦ  ڦڤ ڤ ڤ  ڤ ٹ ٹ ٹ ٹٿ ٿ ٿ  ٿٺ  ٺ ٺ ٺڀ ڀ ڀ  ڀ
 گک  کک ک ڑ ڑژ  ژ ڈڈڎ  ڎ ڌ ڌڍ  ڍڇ ڇ ڇ  ڇ چچ چ چڃ ڃ  ڃڃ
ؤم ون ببعض ا ك اب و كفرون أف : "والشاهد في الآیة قو  (١) چ ڳگ گ  گ

أي تؤم ون ببعض كتا كم و كفرون ببعضه، وبين و ه هذا ا كفر من فعلهم " ببعض
وهو المذ ور في الآیة، وهو أنه كان  لفاء الخزرج من ا يهود یقاتلون مع الخزرج  لفاء 
الأوس من ا يهود أنفسهم في الحرب ا ا رة بين الخزرج والأوس، ف قاتل ا يهودي 

ً من د رهم، وهذا محرم ا يه ً ويخرجون بعضهم بعضا ودي، ف ق ل ا يهود بعضهم بعضا
ً لأن  ين ليهم في كتابهم، ثم إذا أسر يهودي من الفریق كليهما جمعوا   الفدیة یفدونه جميعا

  .(٢)هذا واجب  ليهم فعملوا بهذا و ر وا ذاك
 ن  سمون أنفسهم ومن صور الإيمان   ك اب الوا د وا كفر ببعضه، ما  ليه ا 

القرآن  كف نا، ویتر ون العمل  س نة رسول الله صلى الله : ا  ن یقولون" القرآنيين"بـ
 ليه وسلم، فهؤلاء قد كفروا ببعض القرآن مع دعواهم الإيمان به وهو كفرهم بقول الله 

و د  ر  الخبر عنه  عن رسو  الله  لى الله  (٣) چ ہہ ہ ۀ ۀ ٹ ٹڻ  ڻچ : في القر ن
قال  يه  سلم ل   ، »r  « :» لى أر ك ه ، یأتيه الأمر من أمري  ً لا ألفين أ دكم م ك ا

 (٤)»لا أدري ، ما و د  في كتاب الله اتبعناه: مما أمرت به أو نهيت عنه ، ف قول 
  .ویلحق بهؤلاء كل من رد  بر الآ اد من المبتد ة

                                                 
  .٨٥-٨٤البقرة ) ١(

  .١١١-١/١١٠انظر زاد المسير ) ٢(

  .٧الحشر ) ٣(

وأبو داود  ٤٦٠٥رقم  ٤/٢٠٠أخر ه الترمذي ) ٤( وأحمد  ١٣رقم  ١/٦وا ن ما ه  ٢٦٦٣رقم  ٥/٣٦،   ،
  .  ٢٣٨٧٦رقم  ٣٩/٣٠٢
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لمذهب الراجح في أن شرع من ق لنا تقر ر ا: وهذه الجم  من الإيمان تن ني  ليها فوائد منها
الوارد في شرعنا من  ير  سخ شرع لنا، لأن الإيمان واجب  كل ما  اء في كتب 

  .الأن  اء السابقين وشرائعهم
  :اتفاق كتب الله في الم  والأصول وتنوع شرائعها

هذه جم  من جمل الإيمان  ك ب الله، أنها جميعها  اءت بم  وأصول اعتقادیة وأصول 
 چ ڇ ڇ: عملية وأصول آداب وا دة و كن تنوعت الشرائع والمناهج، قال الله عز و ل

ڱ ڱ  ڱ ڳڳ ڳ ڳگ  گ گ گ کک ک کڑ  ڑ ژژ ڈ ڈڎ  ڎڌ  ڌڍ  ڍ ڇ
ُ  قو  س ب انه في الآیة  (١) چ ھھ ہ ہ ہ ہۀ  ۀ ٹ ٹڻ  ڻ ںںڱ  مص قاً لما "فإذا ضم

ً : "إلى قو " بين ی یه تقرر ما ذ ر ه من اتفاق كتب  " كل جعلنا م كم شر ة ومنها ا
  .الله في الأصول وتنوع شرائع وم اهج تطبيق ت  الأصول

فأ بر أنه  (٢) چ ژژڈ  ڈڎ  ڎڌ  ڌ ڍ ڍڇ ڇ ڇ  ڇچ چ چ  چ ڃچ : وقال س ب انه
شرع لأمة محمد صلى الله  ليه وسلم الوصا  التي وصى بها سا ر الأن  اء لا جميع ما 

مد صلى الله  ليه وسلم، وهذا ع جميع ما أو اه لمحأو اه الله  كل وا د منهم وشر
المقرونة " أوح نا"المقرونة بأسماء الأن  اء المذ ور ن و" وصى"معنى  لف ق بين  فظي 

  . سم النبي صلى الله  ليه وسلم
والوصا  هي الم  والأصول العملية وأصول الآداب ویدل    كتاب الله، ففي الم  

 ہۀ  ۀ ٹ ٹڻ  ڻچ : وقال (٣) چ ھ ہ ہ ہ ہچ : إلى قو  چ ژڈ  ڈ ڎ ڎچ : ق ل الله
ڱ ڱ  ڱڳ  چ ڳ ڳ: وفي الأصول العملية قال   سى  ليه السلام (٤) چ ھھہ ہ ہ 

  فهذه في الصلاة والزكاة من   س الأصول العملية، (٥) چڱ 

                                                 
  .٤٨المائدة ) ١(

  . ١٣الشورى ) ٢(

  .١٣٢-١٣٠البقرة ) ٣(

  .١٣١ال ساء ) ٤(

  .٣١مريم ) ٥(
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فهذه في  ر الوا  ن من   س  (١) چ ٻٻ ٻ ٻچ ٱ : وفي أصول الآداب قال الله
 ،  ۇڭ ڭ ڭ  ڭ ۓ ۓچ : التي في أ لها (٢)وقد سردت آ ت سورة الأنعامالآداب

تملت  لى أصول اعتقادیة وأصول عملية وأصول آداب، وقد  چ ۆۇ عشر وصا  اش 
: وقد قال صلى الله  ليه وسلم چئج  یچ ی : ختمت كل آیة من ت  الآ ت بقو 

: دیثود  لأ ات في الحوالمقص (٣)"الأن  اء إخوة لعلات، أ اتهم ش تى ود نهم وا د"
فضرب النبي صلى الله  ليه وسلم المثل لاتفاق شرائع الأن  اء في  ،(٤)الشرائع والمناهج

  .الم  وأصولها وتنوع م اهجها  لإخوة لأب، أبوهم وا د وأ اتهم ش تى
والشرائع التي وقع فيها التنوع هي الأحكام التي ید لها ال سخ، فالصلاة م لاً أصل عملي 

فقت  ليه رسالات الرسل لا ید   ال سخ، و كن تنوعت شرائعها في صفاتها ات
  .وأ دادها وأذكارها وشروطها ونحو ذ ، وهكذا في  قي الأصول وشرائعها

وذ  " توح د الخلق  لى توح د الخالق: "والحكمة في تنوع الشرائع مع اتفاق الم  هي
أه ها  ز انه  ليكو  من كل  مة أتم  تؤ ذ كل أمة  ل شریعات التي توافق طبائع بأن

 ال یؤدى بها توح د الله عز و ل، و   تتفاوت الشرائع بين  شدید وت سير 
بحسب أحوال الناس وأزم تهم، فلما كان ا يهود م لاً أهل مكر وبهتان وتحایل ومخاد ة 

أن وجرأة  لى ار كاب المحظورات وق ل الأن  اء وتحریف كلم الله عن مواضعه  سب 
چ ژ :  كون الشریعة المفروضة  ليهم شدیدة حتى وصفها الله  لإصر والأ لال في قو 

  .أي ب سخها  شریعة محمد صلى الله  ليه وسلم (٥) چگک ک ک کڑ  ڑ
ولما كان القرآن آخر كتب الله لا كتاب بعده لأن النبي صلى الله  ليه وسلم  اتم 

في الخلق إلى ق ام السا ة فقد ضبط الله  الأن  اء لا نبي بعده، وكانت شریعته  امة
شرعته لتوافق أحوال الخلق كلهم  لى اخ لاف أحوالهم وأزم تهم إلى ق ام السا ة، 

  .ف س تغنوا بها في كل  ال وزمن عن الحا ة  ك اب آخر
                                                 

  .١٥الأحقاف ) ١(

  .١٥٣-١٥١انظر الآ ت ) ٢(

ومسلم ٣٤٤٣رقم  ٦/٤٧٨أخر ه الب اري، الصحيح مع الف ح ) ٣(   .٢٣٦٥رقم  ١٨٣٧، 

   .٦/٤٨٩انظر ف ح الباري  )٤(

  .١٥٧الأعراف ) ٥(
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  :كتب الله منز  م ه  لى رس 
ه وح  ق ق ه، لا یث ت هذه الجم  من الإيمان أصل عظيم في الإيمان  ك ب الله فه ي لب 

 طل كفر أو بد ة في هذا الباب فمن  ة القدح الإيمان   ك ب إلا بها، وأصل ورود 
في هذه الجم  من الإيمان، و   قرر الله هذا الأصل في كتابه أعظم تقر ر فكثر ذ ره 

  في كتاب الله، وورد  لى وجوه م عددة من ا  ر، وأساليب م نو ة من البيان،
  :السورة من القرآن بتقر ر هذا الأصل ف ارة تف تح -

ً   -أ       ار العام، كما في اف تاح سورة  لإخ : ثم  كون هذا  ف تاح ح نا
ٿ ٿ  ٿٺ ٺ ٺ  ٺ ڀ ڀ ڀ ڀپ  پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻچ ٱ  :عمران آل
 چ ڃ ڃ ڃ ڃچ ڄ ڄ : وأول  ورة  لزمر چ ڤڤ ڤ ڤٹ ٹ  ٹ ٹٿ 
،  وبه اف تحت سور الس دة و س و افر وفصلت والجاثية چ والأحقاف

 .أن ا ك اب تنزی  س ب انه
ً  كون اف تاح السورة ب  اء الله  لى نفسه لتنزی  ا ك اب   -ب  وح نا

ۋ  ۋ ٷۈ  ۈچ : و م نان  لى  لقه بذ ، ففي مف تح سورة ا كهف
 .چ ٷ ۈ ۈۆ  ۆۇ  ۇچ ڭ ڭ ڭ : وفي مف تح سورة الفرقان چۅ ۅ

 :ثر وروده، وهو  لى وجوهو رة  كون هذا التقر ر في أثناء السورة، وهو أك -
ً  كون  لإخ ار العام، كقو  س ب انه  -أ   چ پ پٻ ٻ ٻ  ٻچ ٱ : فأح ا 

 .(٢) چ ژڈ  ڈڎ  ڎ ڌ ڌڍ  ڍڇ ڇ ڇ  ڇچ : وقال س ب انه ،(١)

ً یقرره س ب انه في س ياق الأمر  لإيمان، كقو   -ب   ئۆ ئۆ ئۇچ : وأح ا 
ڤ  ڤٹ ٹ ٹ  ٹچ ٿ ٿ ٿ : وقو  (٣) چ ئېئې ئې ئۈ ئۈ
 .(٤) چ...ڤ

                                                 
  .٢٥الحدید ) ١(

  .٢١٣البقرة ) ٢(

  .١٥الشورى ) ٣(

  .١٣٦البقرة  )٤(
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ً یقرره في س ياق ذ ر صفات المؤم ين التي اس تحقوا لها اسم وأح   -ج   ا 
 ڱچ ڳ ڳ ڳ : الإيمان وحكمه وأن منها إيمانهم بإ زال ا ك ب، كقو 

ڤ ڤ ڤ  ڤ ٹ ٹ ٹ ٹچ : وقو  في صفة المتقين (١) چ ںںڱ ڱ  ڱ
 .(٣) ڭ ڭ چ ڭۓ  ۓے  ےھ ھ ھ  ھ چ ہ ہ: وقو  (٢) چ ڦ

كتاب الله یعبر  س ب انه عن إیتائه ا ك ب  لفعل ك ير في وفي هذه الوجوه والآ ت و يرها 
لنا" زل وتصرفاته، ف ارة بصيغة   چ ٿ ٿ ٿ: وقو  ،(٤) چ ڱچ ڳ ڳ ڳ : كما في قو "  ز 

ل"و رة بصيغة  (٥) چ ل"و رة بصيغة  ،(٦) چ ھھ ھ ہ ہ ہ ہۀ  ۀچ : كما في قو " ننز  " ینز 
ل"و رة بصيغة  (٧) چۆ  ۆ ۇ ۇچ ڭ ڭ ڭ : كما في قو  ز  ُ  ڤٹ ٹ ٹ  ٹ چ ٿ: كقو "  

ل"و رة بصيغة  ،(٨) چ ڤ ڤ ل"و رة بصيغة  ،(٩) چڄ ڄ ڄ  ڄ چ ڦ ڦ: كقو " تنزُ  نزُ  " ی
ل"و رة بصيغة  (١٠) چۅ  ۅۋ  ۋ ٷۈ  ۈچ ۆ : كقو  َ ز ْ  َ  (١١) چڈ  ڈچ ڎ : كقو " أ

 گگ گ گچ ک ک ک : وقو  ،(١٣) چ ھ ھ ھچ ہ : وقو  (١٢) چ ڦڦ ڦ ڦچ ڤ : وقو 
ل"و رة بصيغة  ،(١٤) چ ڳڳ ڳ ِ ز ْ  ُ  چ ...ڀ ڀپ پ پ  پٻ ٻ ٻ  ٻچ ٱ : كقو " أ

                                                 
  .٢٨٥البقرة ) ١(

  .٤البقرة ) ٢(

  .١٩٩آل عمران ) ٣(

  .٩الحجر ) ٤(

  .١٠٦الإسراء ) ٥(

  .٨٢الإسراء ) ٦(

  .٩الحدید ) ٧(

  .٤٤النحل ) ٨(

  .٦٤التوبة ) ٩(

  .١٠١المائدة ) ١٠(

  .٢١٣البقرة ) ١١(

  .٤٧العنك وت ) ١٢(

  .٢یوسف ) ١٣(

  .١٦٦ال ساء ) ١٤(
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چ گ گ گ : كقو " تنزیل"و رة بصيغة  ،(٢) چ ڳڳ ڳگ گ گ  گچ ک : وقو  (١)
ل"و رة بصيغة  (٣) چڳ  ڳ   .(٤) چ ۀٹ ٹڻ  ڻ ں ںچ ڱ ڱ ڱ : في قو " منز 

  :الله أضيف الإ زال إليه س ب انه  لى و ين وفي جميع مواضع ذ ر تنزیل ا ك ب من
  .فهو فا   إس ناد الفعل إليه -١
 .فهو م ه إس ناد ابتداء الفعل إليه -٢

  :والتعبير  لإ زال وإس ناده إلى الله یدل  لى أصلين في الحق یقمعان نو ين من الباطل
ن أ د أن كتب الله ل ست من  م الرسل أ شؤوه من أنفسهم، وكذا لم یتلقوه م :الأول

عُقل إلا . ممن حولهم من ال شر فإن النزول والإ زال لا  كون إلا من  لو إلى سفل، لا ی
من  ة م فكة ل ست من  م : كذ ، فإذا كانت كتب الله منز   ليهم فه ي أولاً 

چ وهذا یبطل قول ا كفار . ضر في  لأ مأنفسهم، ثم هي من ذات في العلو ل ست ممن حوله
  .ا ي حكاه الله عنهم (٦) چ پپ پچ ٻ  :وقولهم (٥) ڄ چ ڄ ڄ ڄڦ ڦ 

أن كتب الله هي  مه ا ي هو صف ه م ه بدأ، فه ي  ير مخلوقة و كنها  م الله، : الثاني
فالفعل صفة الفا ل، وهو معنى إس ناد  ،وهذا هو معنى إس ناد الفعل إلى الله بأنه فا  ،
ُ ب الله  مه م ه بدأت، الفعل إلى الله بأنه م ه، لأنه ابتدأ م ه وخرج م   ه س ب انه، فك

ً س ب انه ثم  الأل ن وحفظت  الصدو  والسط ر وهو  تناقلت  مه س ب انه كلم بها أولا
ف  م الله لأنه م ه بدأ، فهو  ير مخلوق، فإن ق ل ّ  يف  كون ا ك اب : ح ث تصر

ا لوق، وحفظته   مه ا ي هو صف ه وقد كتب  ليد ا لوقة  لى الورق ا لوق  لحبر
 كون  م الله لأنه م ه بدأ، فا  م : الصدور ا لوقة ورددته الألسن ا لوقة، فالجواب

ً من  م رسول الله  ً ح ث تصرف، فإنك إذا تلوت  دیثا ی سب إلى من  كلم به أولا
وإن ، إن هذا  مك : صلى الله  ليه وسلم بصوت نفسك ولسان نفسك لا یقول أ د 

                                                 
  .٨٤آل عمران ) ١(

  .٦٥ن آل عمرا) ٢(

  .١٩٢الشعراء ) ٣(

  .١١٤الأنعام ) ٤(

  .٢٥المد ر ) ٥(

  .١٠٣النحل ) ٦(
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هذا  م رسول الله صلى الله  ليه وسلم، ومعلوم أن صوتك : أداء نف ك، بل یقولكا  ب
المسموع م ه هذا ا  م ل س هو صوت رسول الله صلى الله  ليه وسلم، ولا لسانك 
وحركات فمك  لحروف وا كلم هي لسان رسول الله صلى الله  ليه وسلم وحركات فمه 

ً وخرج م ه صلى الله  ليه الشریف، و ك ه  م رسول الله لأنه  هو ا ي  كلم به أولا
وسلم في ابتداء الأمر، هذا و مه صلى الله  ليه وسلم مخلوق   م ا، فكذ   م 
الله إذا تلوته أو حفظته أو كت  ه هو  م الله ول س  م التالي وا كاتب، و مه ا ي 

  .لوقا  و  م  مخلوق شأ م ه س ب انه هو صف ه  ير مخلوق، فلا  كون  شأ مخ
لي الأمر بيان أن ا  م ی سب  س ب ين ُ ، ف كون  مه ا ي : ويج ً  س بة إلى المتكلم به أولا

  . س بة تبليغ:  س بة إ شاء، والثانية: و س بة إلى المبلغ، ف كون تبليغه، فالأولى. هو صف ه
، الله م ه بدأ وهو  م ، فالقرآن منزل من الله  لى رسو  لا من مخلوق من ا لوقات 

ً منوهذا یبطل ، فهو المتكلم به أولا لم ی  دء من  يره    :البدع  أنوا ا
ً فاض  لى نفس النبي من  • كما ، العقل الفعال أو  يرهیبطل قول من يجع  ف ضا

 .تقول ذ  طوائف من الفلاسفة والصابئة 
كما ،  لقه في جسم من الأجسام ا لوقةویبطل قول من یقول إن  مه مخلوق  •

 .هو قول الجهمية القائلين بخلق القرآن من المعتز  والن اریة والضراریة و يرهم 
ویبطل قول من یقول إن  م الله معنى قائم بذات الله ل س بحرف ولا بصوت   •

ا  م  لاشئ م  أ واعنه ي ولاأ ر ولاإ شاء ولاوهو شئ وا د لا كون ف ه  بر و
تميز ف ه  كتبه توراة وإنجيل وقرآن لتدل  لى ذ   ثم  لق  فهو  م نفسي، التي  

فك ب الله ل ست  مه بل مخلوقات تعبر عن  مه ، المعنى ا اتي القائم بنفسه 
لهمها ثم هو  ما أ ،فك به عبارة عن  مه لا أنه  كلم بها وخرج م ه بها  م ، 

وهذا ،  لوح   كون  بریل أ ذه من اأو ،  بریل فعبر عنها بما أو اه للأن  اء 
 .القول قول ا  بية والأشعریة 

وقول ا  بية والأشعریة یوافق قول المعتز  وأضرابهم في اد ائهم  لق القرآن والتوراة 
  :وإنما یفارقه في صورة  د اء من و ين ، و يرهما من كتب الله 

ل س  : موهوا  قالواوهؤلاء ، إن ا لوق  م الله : أن المعتز  أصرح عبارة إذ قالوا  -١
ً ، ا لوق  م الله وإنما هو عبارة عن  م الله    .و سمى  م الله مجازا
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یقوم بذاته  م : وهؤلاء  قولون ، لایقوم بذات الله  م أصلاً : أن المعتز  یقولون  -٢
  . هو المعنى القديم القائم بذاته ا ي هو ا  م النفسي 

قالو  أضاف ،  )١(}إِنَّه لَقَولُ رسولٍ كَرِيمٍ {رة بقو  تعالى وقد اح ج من یقول  لعبا
أن إضاف ه : والجواب عنه ، وحملوه  لى إضافة الإ شاء والإ داث ، القرآن إلى الرسول 

  :)٢(إلى الرسول إضافة تبليغ لا إضافة إ شاء ویدل  ليه وجوه 
ول في أ د الموضعين محمد صلى والرس، أن الله ذ ر هذا في القرآن في موضعين : الأول 

إِنَّه لَقَولُ رسولٍ {قال ت ا  في ا اقة ، الله  ليه وسلم وفي الآخر  بریل  ليه السلام 
 يلالقَ نٍاهكَ لِوقَلا بِو*  وننمؤـا تُم يلالقَ رٍاعش لِوقَبِ واهمو*كَرِيمٍ

كَّذَاتَمرا*ونالْع بر نزِيلٌ مَتنينفالرسول هنا محمد صلى الله  ليه وسلم  }لَم ،

ذي قُوة عند ذي الْعرشِ *إِنَّه لَقَولُ رسولٍ كَرِيمٍ{: وقال في التكو ر 
ينكم*ينأَم َطَاعٍ ثمفل  كانت ا ضاف  إلى  ،فالرسول هنا  بریل  ليه السلام    }م

فإنه لو كان أ دهما هو ا ي أ دثه ام نع ، ضين الرسول  إضافة إ شاء  كان الخبران م ناق
فكل منهما م لغ ، فدل هذا  لى أن الإضافة إضافة تبليغ ، أن  كون الآخر هو ا ي أ دثه 

  .ع  الله 

لقول : ولا ، في الحا ة ، لق ل نبي : ولم  قل ، }لَقَولُ رسولٍ{:  أن    ال: الثاني 
لهما دال  لى أن   منهما م لغ  لقول لا أنه أ شأه ) رسول( ووصف ،  في التكو ر، م  

  .فأضاف الله القول إلى صفة الرسول  اصة لأنه أداه لا أنه ابتدأه ، من  ة نفسه 

                                                 
  .١٩والتكو ر ،  ٤٠الحاقة  (١)
  .١٣٧-١٢/١٣٥أنظر الف اوى   (٢)
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تنَزِيلٌ من {: وقو   }إِِنَّه لَقَولُ رسولٍ كَرِيمٍ{ :أن الله قد جمع بين قو  : الثالث 
ينالَمالْع ب{: كما جمع ب نهما في قو  ، في آ ت الحاقة في موضع وا د  }ر إِنَّهو

 ينالَمالع بزِيلُ رَلَتن*ينالْأَم وحالر لَ بِهوالضما ر في جميعها  ائدة إلى القرآن )١(}نَز 
و   ، فلو كان الرسول هو أ دثه لم  كن تنزیلا من رب العالمين بل تنزیلا من الرسول ، 

،  }من ربك{: فقال  )٢(}لْ نَزلَه روح الْقُدسِ من ربكقُ{: قال س ب انه 
  .وهذا بي ن اب دائه

ثمُ أَدبر {: أن الله كفر من جعل القرآن قول ال شر في قو  : الرابع 
رْتَكباسو*ثَرؤي رحذَا إِلَّا سه رِ*فَقَالَ إِنشْلُ البذَا إِلَّا قَوه أُ* إِنس يهلص

قَرولٍ كَرِيمٍ{: هذا مع قو  تعالى ،  )٣(}سسلُ رلَقَو فجع  قول ، في الحا ة  }إِنَّه
فعلم  ن المرا  أ  الرس ل  لغه ، الرسول وهو  شر مع  كفيره من یقول إنه قول ال شر 

  .وأدا  و  يحدثه

 في }قَولُ رسولٍإِنَّه لَ{: قرن الله إضافة القول إلى الرسول في قو  : الخامس 

} ولَو تَقَولَ عليَنا بعض الْأقََاوِيلِ{: فقال    لحاقة ، الموضعين بما  بين معناها 

                                                 
 ١٩٣-١٩٢الشعراء  (١)
 .١٠٢النحل (٢)
 .٢٦-٢٣المد ر )(٣
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مطَاعٍ {: وقال في التكو ر ، ف و د  لى تقول الرسول  ليه مع إضاف ه القول إلى الرسول 
ينأَم َأي في  بليغ  ل ول، فوصف الرسول  لأمانة  }ثم.  

  : ا اخ لاف الخلق في تنزیل ا ك بنو  
ه  لتردید في ا  ر وأكد. ذ ر  ف  تقدم أن الله عظم في كتابه تقر ر  ون كتبه منز  م ه

فض   لى عباده في بيان ما  منلعبارة بما يجلي شأنه ويمنع الش بهة ف ه، وهذا ا و لتنویع في
ً  يختلفون ف ه وفصل الحكم ف ه، فإن الخلق قد اخ لفوا في تنزیل كتابه س ب انه اخ لافا

  .البد ة، وتضاد المؤمن وا كافر، والس ني والبدعيو انقسم به الحق والباطل، والس نة 
  : (١)ويمكن تصنيف اخ لاف الخلق في تنزیل ا ك اب إلى نو ين

اخ لاف في   س التنزیل، وهو بين المؤم ين وا كافر ن، فالمؤم ون یؤم ون بأصل  :الأول
غ، أما التنزیل ویث  و ً م ه س ب انه  لى رسو  فهو  م الله والرسول م ل  ن كتاب الله منزلا

  .ا كفار فأ كروا أصل التنزیل وأبطلوه وزعموا أن ا ك اب قول الرسول أو تعلمه من  شر
اخ لاف في صفة التنزیل، وهو واقع بين أهل الس نة وبين أهل البدع والهوى من  :الثاني

كتاب الله  مه، خرج م ه بحرف وصوت، : س نة یقولونفلاسفة وم كلمة، فأهل ال 
 r«   بریل، وبلغه  بریل إلى الرسول صلى الله  ليه وسلم، وسمعه الرسول هوسمعه م 

أما . من  بریل  ليه السلام، وبلغه الرسول لأم ه سمعه م ه أصحابه وتلق ه الأمة منهم» 
هي أن القرآن مخلوق، إما  لقه  أهل البدع من أهل ا  م فقد اتفقوا  لى كلمة وا دة

ً فاض  لى  الله في  بریل أو في محمد أو في جسم آخر  يرهما، وأما الفلاسفة فجعلوه ف ضا
ال أو  يره ّ   .و  القولين كفر وضلال. نفس النبي صلى الله  ليه وسلم من العقل الفع

  

  : دد كتب الله
وم، وقد اش تهر أن  دة كتب ا  م في  دد كتب الله لا أصل   صحيح، فهو  ير معل

الله مائة وأربع كتب، روى البيهقي في س  ه أن الربيع  ن صبيح روى عن الحسن البصري 
                                                 

  .  ١٢١ – ١١٩و  ١٤ – ١٢/١٣انظر الف اوى ) ١(
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ومس  د من قال ذ   دیث أبي ذر الطویل  .(١)أ زل الله مائة كتاب وأربعة كتب: قال
ً أ زل الله؟ قال: ا ي ف ه ،": قلت   رسول الله كم كتا  أ زل  لى  مائ  كتاب  أربع  كتب

ثلاثون صحيفة، وأ زل  لى ) إدر س: وفي رو یة(أخ وخ  لىش ث خمسين صحيفة، وأ زل  
إ راهيم عشر صحائف، وأ زل  لى موسى ق ل التوراة عشر صحائف، وأ زل التوراة 

وهو  دیث انفرد به إ راهيم  ن هشام  ن يحيى الغساني عن  ،(٢)"والإنجيل  الزبور  القرآن
اهم ا ن : "وقد قال ا هبي ،(٣)أبيه عن  ده ّ إ راهيم  ن هشام أ د المتروكين ا  ن مش

ف ه إ راهيم  ن هشام  ن يحيى : "وقد ق ل ا ه ثمي في ه ا ا دیث (٤)"ح ان فلم یصب
  .فل س في الحدیث حجة مع هذا الس ند (٥)"كذاب: الغساني، قال أبو  اتم و يره

ً  زل: "وعن وهب  ن م به قال ً قرأت ثلاثين كتا  لقد  رأت : "وقال ،(٦)"ت  لى ثلاثين ن  ا
ً كلها أ زلت من السماء، اثنان وس بعون منها في ا ك ا س وفي أیدي  اثنين و سعين كتا 

  .(٧)"النا ،  عشرون لا ی لمها  لا قليل
ولا یعرف من كتب الله معرفة  بتة صحي ة إلا أربع كتب ذ رها الله في القرآن ا كريم، 

وهيوالقرآن هو  امسها –توراة موسى، وإنجيل   سى، وزبور داود، وصحف إ راهيم : ، 
  . ليهم السلام

  :وف  یلي تعریف  كل منها

  :التوراة
" طُورا"هذا اسم ا ك اب المنزل من الله  لى موسى  ليه السلام، وهو اسم  براني، أص  

أعجمي لا ید   فهو  لى هذا لفظ  .(٢)"الناموس"أو " الشریعة"وبمعنى  ،(١)"الهدى"بمعنى 
  .ید   اش تقاق عربي ولا یوزن  لى أوزان الصرف العربية

                                                 
  .٩/١٨٨السنن ا كبرى ) ١(

إلى عبد  ن حميد وا ن  ٦/٣٤١وعزاه في ا ر المنثور . ٢٨٩-١/٢٨٧ا ن ح ان، الإحسان  أخر ه) ٢(
  .مردویه وا ن عس  ر

  .١/٧٢انظر ميزان  عتدال ) ٣(

  .٤/٣٧٨ميزان  عتدال ) ٤(

  .٥٣م ارد ال مآن ص) ٥(

  .٥/٥٤٣الطبقات ا كبرى ) ٦(

  .٤/٢٤والحلية  ٥/٥٤٣الطبقات ) ٧(
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وذهب بعض أهل العلم إلى أنه اسم عربي، واخ لفوا في اش تقاقه ووزنه الصرفي، ففي 
  :اش تقاقه قولان

يِ: أنه مش تق من -١ ر َ َ الزند،   ي ِ ر َ فكأن التوراة ضياء  ،(٣)إذا ظهر م ه النار: و
  .من ال لال

ى : أنه مش تق من -٢ ر  َ ضو و كون ذ  لأن في التوراة  ،(٤)في  مه، إذا عر 
ً كثيرة وتلويحات  لي   .رموزا

  :وفي وزنه ثلاثة أقوال
َ "أنه  لى زنة  -١  َ ْ وَ فأصلها "ف  ،" ، كما فعلوه في " وَوْرَیَة ً فأبدلت الواو الأولى  ء

ُ اه"في " تجُاه"و" تُقاة"  فاً و بدلت  لياء أ ،(٥)من الو ه والوقایة" وُقاة"و" و
  .(٦)قا  البصریون. لتحر ها وانف اح ما ق لها

َ "أنه  لى زنة  -٢ ع ْ ً والتاء زائدة، من" تفَ ور ت بك : بف ح العين، وقلبت الياء ألفا
 .(٧)ز دي، قا  ا كوف ون

ِ "أنه  لى زنة  -٣ ع ْ ، وفعل " تفَ ً  كسر العين، فأبدلت ا كسرة ف  ة وقلبت ألفا
، كما قالوا في  ً وا ترضه البصریون  .(٨)، قا  الفراء"توصاة": "ةتوصي"ذ  تخف فا

، وهي لا  زاد كذ  إلا في  ً بأن هذا البناء قليل، وبأنه یلزم م ه ز دة التاء أولا
 .(٩)مواضع ل س هذا منها

                                                                                                                                            
  .٣/١٤٨و ر انظر التحر ر والتن) ١(

  .٣/١٥٥تفسير  لمنار ) ٢(

  .١/٧٢وإملاء ما من به الرحمن  ٢/٣٧١انظر البحر المحيط ) ٣(

  .٢/٣٧١انظر البحر المحيط ) ٤(

ً " تقاة"ب ن الت ء في  ١/٧٢اس تدرك العكبري في إملاء ما من به الرحمن ) ٥( أبدلت عن الواو لانضما ا ضما
ً م ل  "وأصلها " تَوْلَج: "نها أب لت في الت را  عن الو و كما قا واول س كذ  هنا، و ك" نجاة"لازما ، "وَوْلج

  .والتولج  ناس الظبي أو الوحش ا ي یلج ف ه

والمفردات ٢/٣٧١انظر البحر المحيط ) ٦( وإ لاء ما ١/١٨٣، وا كشف عن وجوه القراءات الس بع ٧٦،   ،
  .١/٧٢من به ال حمن 

  .انظر الم اجع ال ابقة) ٧(

وإملاء ما من به الرحمن ٢/٣٧١لمحيط ا بحر ا) ٨(  ،١/٧٢.  

  .  ٧٢/  ١إملاء  ا  ن  ه  لرحمن ) ٩(
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  :عربي لأمر ن" التوراة"وإنما ق ل إن اسم 
  .التعریف  ليه، وهي لا تد ل  لى الأسماء الأعجمية" أل"دخول : الأول

ا بعض  لأسماء  لأعجم ة مو ز انع من دخولها  لى المعرب، كما ألأج ب عنه بأنه لا م وقد
فهو لا  س تعمل بدونها "  سك دریة"الألف واللام  لامة  لى التعریف، كما ورد في 

  .(١)مع  تفاق  لى أعجميته
ت في المتوا ر بإما  الألف، و   إما تها: الثاني ِ رئ ُ صل، لتقر بها إلى ا لا   لى الأ: أنها ق
  .مش تقة م صرف فيها تصرف الألفاظ العربيةأنها فدل هذا  لى  ،(٢)أصلها وهو الياء

توراة : "قد  راد به ا ك اب المعين" التوراة"أن  فظ  (٣)وذ ر ا ن  يمية رحمه الله
الزبور : وقد  راد به   س ا ك ب التي یقر بها أهل ا ك اب، ف د ل في ذ " موسى
  .وسا ر النبوات  ير الإنجيل، وهي قد حرفت وبدلت ونبوة أشعيا

وهذا ا ي ذ ره ا ن  يمية رحمه الله هو في إطلاق أهل ا ك اب، أما القرآن والس نة 
ً بلفظ    .(٤)فيهما إلا كتاب موسى  ليه السلام" التوراة"فل س مرادا

ً إما  سمه أ" التوراة"وقد  كرر ذ ر  ، ذ ر اسمه لحدیث عنه دون و في القرآن كثيرا
ً : "و د س ه الله. وقد ور   سمه  لفظ  ثما  عشرة  رة   ال رآن چ ڇ : في قو " فرقا 
تم   لى التفرقة بين الحق والباطل (٥) چڌ  ڌڍ  ڍ   .وكتب الله كلها فرقان لأنها مش 

التوراة آ ت، كما في  دیث ا ن عمر، أن ا يهود  اءوا إلى رسول الله  تو سمى فقرا
صلى  ليه وسلم فذ روا   أن ر لاً منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله ص  الله 

                                                 
هذا جواب  ير صحيح لأن  سك دریة وزن عربي، : "، وقال ا ن  اشور٣/١٤٨انظر التحر ر والتنو ر ) ١(

 وصف  اسمٍ إذ هو  سب إلى اسك در، فالو ه في الجواب أنه إنما ألزم التعریف لأنه معرب عن اسم بمعنى ا
، فلما عربوه ألزموه اللام    ٍ ً  لغلبة "  لم لأن  دم التعریف تد ل  لى الأوصاف والنكرات لتصير أ لاما

  .العق ة: م ل

  .١/١٨٣ا كشف عن وجوه القراءات الس بع ) ٢(

وانظر تفسير المنار ٣/٢٨١في الجواب الصحيح ) ٣(  ،٣/١٥٥.  

  .٣/١٥٦انظر  فسير  لمنار ) ٤(

  .٤٨ اء الأن  ) ٥(
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فأتوا  لتوراة ف شروها، : وفي س ياقه" ما تجد ن في ش ن ال جم؟: "الله  ليه وسلم
  .(١)فوضع أ دهم یده  لى آیة الرجم

ً  سمى  قال الله بعد "آ ت"وهذا  شأن فقرات كتب الله جميعا ة الأن  اء من ذریذ ر ، 
  .(٢) ۀ چ ۀ ٹ ٹ ڻ ڻں  ں ڱ چ ڱ: آدم وإ راهيم

ً : صفة  زول التوراة كان الله قد كتب التوراة بيده س ب انه ق ل  لق آدم بأربعين  اما
أنت : فقا  آدم: "كما في  دیث تحاج آدم وموسى  ليهما السلام فقد ورد في س ياقه
ا ت  ان كل شيء، موسى ا ي اصطفاك الله  رسالته و  مه، وأعطاك الألواح فيه

، ف كم و دت الله كتب التوراة ق ل أن أ لق؟ قال موسى ً بأربعين : وقربك نجيا
 ً ر عن طائفة من التابعين  ،(٣)" اما ِ  ُ  - كما یقول ا ن  يمية–ثم أعطاه الله لموسى، وقد أ

وهو كذ  عند أهل : "أن الله  ول موسى التوراة من یده إلى یده، وقال ا ن  يمية
ً عن النبي صلى الله  ليه وسلما ك اب  ك   .(٤)"ن لا أ لم  ير هذا ا لفظ مأثورا

   ن الأسقع أنه ث اء عن النبي صلى الله  ليه وسلم من  دیث وا : زول التوراة توق
أ زلت صحف إ راهيم أول لي  من شهر رمضان، وأ زلت التوراة لست من : "قال

، وأ زل الزبور ل ن عشرة رمضان، وأ زل الإنجيل لثلاث عشرة مضت من رمضان
  .(٥)" لت من رمضان، وأ زل القرآن لأربع وعشر ن لي   لت من رمضان

الألواح التي آ ها "ذ ر الله في القرآن  :هل  ين التو اة والأل اح والص ف  رق
التي آ ها موسى " الصحف"موسى  ليه السلام في سورة الأعراف، وذ ر س ب انه 

  .لنجم والأ لى ليه السلام في سورتي ا
وفي الروا ت عن أهل العلم قول بأن موسى  ليه السلام أعطي الألواح ق ل 

  .و لى هذا فالألواح  ير التوراة ،(٦)التوراة

                                                 
مسلم ٣٦٣٥رقم  ٦/٦٣١م فق  ليه، الب اري مع الف ح ) ١(   .١٦٩٩رقم  ٣/١٣٢٦، 

  .٥٨مريم ) ٢(

  ، ح٤/٢٠٤٣مسلم ) ٣(

  .١٢/٥٣٣الف اوى ) ٤(

  .١٥٧٥رقم  ٤/١٠٤، حس نه الألباني في الصحي ة ١٦٩٨٤رقم  ٢٨/١٩١أخر ه أحمد ) ٥(

  .مروي عن مجاهد) ٦(
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ً  ير التوراة  وفيها قول بأن التوراة كت ت في الألواح فه ي هي، ول ست الألواح ش  ا
  .(١)لأن  لتوراة  يها

  :لجمهور الغالب، و س تأ س لترج  ه بقو  س ب انهوهذا القول الثاني هو ا ي  ليه ا
وبين ما ث ت " كت  ا"وذ   لمناس بة بين قو   (٢) چ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹٿ ٿ ٿ  ٿٺ  چ ٺ

في الس نة من أن الله كتب التوراة بيده، وكذا لمناس بة عموم قو  في وصف الألواح 
في ه ا أن فيها من كل شيء موعظة وتفصيلاً  كل شيء لأن  كون التوراة دا    

ة ب ن ف ا اراح، ففي  م أهل العلم وصف التو العموم، أو أن  كون هي محتوى الألو 
 ً شيء كثير وطول حتى صعب  لى أهلها حفظها وأنه لم  كن يحفظها إلا  دة قلي   دا

  .من أن  اء بني إسرائيل، اثنان أو ثلاثة
ً  كون الصحف   وأما  لصحف : ير التوراة، لأن ف هفعلى  دیث أبي ذر المذ ور قریبا
  .وق  تق م أن الح یث لا يحت  به" وأ زل  لى موسى ق ل التوراة عشر صحائف"

شيء موعظة وتفصيلاً  كل وظاهر قو  س ب انه في وصف الألواح أن فيها من كل 
ً آخر، إذ ماذا عساها أن  شيء،  رجح أن  كون الص ائف من الألواح ل ست ش  ا

  .والله أ لم! مع اش  ل الألواح  كل شيء؟ تحتوي إن كانت  ير الألواح
في وصف المك وب في الألواح  شمل كل ما يحتاج إليه " كل  ء"وقو  س ب انه 

لاس تقامة ا  ن وا نيا، ف شمل  عتقاد والأمر وا نه ي والحدود والأحكام والآداب 
  .(٣)والحكم والعبر ونحو ذ 

ٌ  رد  لى زمن  زول ه ا، وإذا كان   لتوراة   الأ واح، ولا ف رق ب نهما، فثمة إشكال
 -كما ت دم–التوراة  لى موسى  ليه السلام ا ي صح عن النبي صلى الله  ليه وسلم 

  .أنه كا  ل ت م ت م  ر ضان
الألواح، والألواح أ زلت بعد تمام الأربعين لي  التي وا د الله  زول ف كون هو زمن 

 ڈ ڈڎ ڎڌ  ڌڍ  ڍ چ ڇ ڇ: مه، ف ن الله قالموسى بعد إ ائ  وقوم  من ف عون وقو 
إلى  چ ڻڻں  ںڱ ڱ  ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گگ گ  گ ک ک ک ک ڑڑژ  ژ

                                                 
  .١٢١- ١٢٠و  ٣/١١٤عباس وعكرمة وعطاء، انظر ا ر المنثور مروي عن  لي  ن أبي طالب وا ن ) ١(

  .١٤٥الأعراف ) ٢(

  .٢٥٩-٣/٢٥٨انظر زاد المسير ) ٣(
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قالچ...ڭ ڭ ڭۓ  ۓچ ے : أن  ال  (١)چ...ٿ ٿٺ  ٺ ٺ ٺڀ ڀ ڀ  ڀپ  ...چ: ، 
  .فكان إیتاء موسى الألواح في تمام هذه الأربعين في الموا دة

 دیث صيام یوم  اشوراء الثابت في  وهذه الن اة كانت في العاشر من محرم كما في
الصحيح، فإن النبي صلى الله  ليه وسلم لما قدم المدینة فرأى ا يهود تصوم یوم 

هذ  یوم ص لح، ه ا  وم  ى الله بني إ ائي  من : قالوا" ما ه ا؟: " اشوراء قال
فأ  أحق بموسى م كم فصامه : " دوهم، فصامه موسى، فقال صلى الله  ليه وسلم

هذا یوم عظيم أنجى الله ف ه موسى وقومه وغرق : "وفي رو یة ،(٢)"مر بصي مهوأ
فالنبي صلى الله  ليه وسلم أقر ا يهود  لى اعتبار العاشر من محرم  (٣)"فرعون وقومه

 لشر ةبهم بل خصه  لصيام موافقة  كذبهم هو یوم نجاة موسى  ليه السلام ولم 
  .موسى  ليه السلام
ن رمضان بعيد عن المحرم، ف ينهما أكثر من أربعين لي ، فك ف أ: وو ه  س شكال

والجواب  ح ل أ د ! التوراة وهما وا د؟ زول  كون زمن  زول الألواح  ير زمن 
  :و ين
عُد المدة  لى هذا النحو، لأنه ل س في س ياق القصة في الآ ت ما : الأول  دم م ع ب

ً منها وما فيها إلا وقوع الموا دة بعد  ة بوقوع الموا دة عقب الن اة م اشر  يجزم  قریبا
  . طلقاً الن اة 

أن  كون یوم العاشر من محرم وافق عندما قدم النبي صلى الله  ليه وسلم : الثاني
المدینة اليوم ا ي یصومه ا يهود موافقة ول س هو هو، لأن ا يهود كانوا يحس بون 

 ك اب إنما هو بحساب سير ص م أ ل ا: "قال ا ن القيم. لصيا م بحساب الشمس
و كن يمنع هذا  .(٥)ونقل نحوه ا ن حجر عن كتاب الآ ر القديمة  لبيروني (٤)"الشمس

 ح ل أنه لو صح  كان صيام  اشوراء في كثير من الس نين  ير موافق ليوم نجاة 

                                                 
  .١٤٥-١٤٠الأعراف ) ١(

رقم ٤/٤٤أخر ه الب اري، الصحيح مع الف ح ) ٢(  ،٢٠٠٤.  

  .١١٣٠رقم  ٢/٧٩٦هي ع د م لم ) ٣(

  .٢/٧٠زاد ا عاد ) ٤(

  .٤/٢٤٨ف ح الباري ) ٥(
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ً لمقصود الشارع صلى الله  ليه وسلم في  موسى  ليه السلام فلا  كون صيامه محققا
  ."نحن  حق  وسى: "قو 

و شكل كذ  ما روي عن أئمة التفسير كم اهد ومسروق وا ن جريج ومروي عن 
أن الثلاثين لي  من الموا دة هي ثلاثين ذي القعدة، والعشر التي تم بها  (١)ا ن عباس

. الميقات هي عشر ذي الح ة، ف كون إ زال التوراة  لى هذا القول وقع یوم النحر
مما ینقل عن أهل ا ك اب  لعلم به لا للاح  اج فلا یعارض به ما  أن  ذا: والجواب

ّ بما في الحدیث رد ُ   .ورد عن النبي صلى الله  ليه وسلم، بل  
  .والله أ لم. و كن إذا كانت التوراة  ير الألواح، فلا و ه لهذه الإشكالات

  :محتو ت التوراة
ک ک  ک ڑ ڑژ  ژڈ  ڈ ڎڎڌ  ڌڍ  ڍچ ڇ : أجمل الله محتو ت التوراة في قو 

ففيها الهدى والنور والحكم في ا  ن هادوا، فيها  (٢) چ ڳڳ ڳ ڳگ  گ گ گک 
تم   لى الأصول  ،.الم  والعقائد وأد  الحق وأحكام ال شریع وقد تقدم أن كتب الله مش 

  :وقد ذ ر الله في كتابه بعض مفردات محتو تها.  عتقادیة والعملية والسلو ية
  : عتقاد فيهافمن مفردات 

الإخ ار عن نبوة محمد صلى الله  ليه وسلم وصفاته و سخ شریعتهم  شریعته، قال  -
  :الله

 کڑ  ڑژ  ژ ڈ ڈڎ  ڎڌ  ڌڍ  ڍڇ ڇ ڇ  ڇچ  چ چ چڃ ڃ ڃ  ڃ چ  ڄ 
  .(٣) چ گک ک ک

والإخ ار عن صحابة النبي صلى الله  ليه وسلم ووصفهم وضرب المثل لهم، قال  -
  :الله

                                                 
  .١١٥- ٣/١١٤ر ا ر المنثور انظ) ١(

  .١٥٧الأعراف ) ٢(

  .١٥٧الأعراف ) ٣(
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ڤ  ڤڤ ڤٹ ٹ ٹ  ٹ ٿٿ ٿ ٿٺ ٺ ٺ  ٺڀ  ڀڀ ڀ پ پ پ پٻ  ٻٻ ٻچ ٱ 
 .(١) چ ڦڦ ڦ ڦ

 ۋ ٷۈ  ۈۆ  ۆۇ  ۇ ڭچ : والو د  لجنة لمن یقاتل ویق ل في س  ل الله، قال الله -
 .(٢) چ ئۇئو ئو ئە ئە ئا ئاى  ىې ېې  ېۉ  ۉ ۅۅ ۋ

 ئى ئي ئج ئح ئم یچ : الإخ ار بفلاح من  زكى بطا ة ربه وطلب الآخرة، قال الله -
 .(٣) چ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺڀ ڀ ڀ  ڀپ پ پ  پٻ ٻ ٻ  ٻٱ  بج بح بخ بم

 ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇچ : ومفردات  عتقاد الواردة في قو  س ب انه -
الآ ت إلى  چ...بح بخ بم ئح ئم ئى ئي بج ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې
 .(٤) چڌ  ڌڍ  ڍڇ ڇ  چ ڇ: قو 

  :ومن مفردات ال شریعات فيها
 ۋۋ ٷۈ  ۈۆ  ۆۇ  ۇڭ ڭ ڭ  ڭۓ  ۓ ے ےچ : ا قصا  وأحكامه  قال الله -

ٻ ٻ  ٻچ ٱ : فهذه في الحدود   قال   الأجور و لوزر (٥) چ ېې ېۉ  ۉۅ  ۅ
 .(٦) چ ڤڤ ڤٹ ٹ ٹ  ٹٿ ٿ  ٿ ٿٺ ٺ ٺ  ٺڀ  ڀ ڀ ڀپ پ پ  پٻ 

 ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئاى ى ې ېې  ېچ ۉ : و ن أ كام الأطع ة، ق ل الله -
 .(٧) چ ئىئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ

  :الزبور
                                                 

  .٢٩الف ح ) ١(

  .١١١التوبة ) ٢(

  .١٩-١٤الأ لى ) ٣(

  .٥٤- ٣٦النجم ) ٤(

  .٤٥المائدة ) ٥(

  .٣٢المائدة ) ٦(

  .١٤٦الأنعام ) ٧(
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القر ن مرتينهو كتاب داود  ليه السلام، وورد ذ ره في وهو  .(١) چڤ ڤ ڤ  ڤچ :  
فالف ح  لى أنه كتاب وا د سمي به، والضم  لى أنه جمع  .(٢)بف ح الزاي، وقرأه حمزة بضمها

ً مزبورة، یقال: زبور، كأنه في التقد ر ً وصحفا والف ح . تهجمع : ز رت ا ك اب: وآت  ا داود كتبا
  .(٣) ليه الجما ة أولى لص ة معناه ولأن

: تقدم في  دیث واث   ن الأسقع رضي الله عنه قو  صلى الله  ليه وسلم :زمن  زو 
  ".وأ زل الزبور ل ن عشرة  لت من رمضان"

، فقد كان دواد  ليه السلام  املاً  لتوراة يحكم  :محتو ته ً ً وأحكاما لم یتضمن الزبور  شریعا
قال ق ادة والربيع  ن أ س و يرهما بها في ا  ن هادوا، فك ابه  بع  لتوراة، وإنما تضمن كما 

ً ومواعظ ً و سابيح وتمجيد وثناء  لى الله وأدعية، وحكما وقد روى بعض أئمة  ،(٤)أذكارا
ً مما ورد فيها ولعل الحكمة في ذ  طلب  رق ق قلوب بني  .(٥)العلم  وهب  ن م به ش  ا

  . إسرائيل
ر خ   ل سرج ف قرأ لقد خفف  لى داود القرآن فكان یأم: "وقد ث ت في الصحيح

، فق ل لهذا الحدیث إ .(٦)"الزبور ً ب  القرآ  في ، ول س كذ  ن الزبور  سمى قرآ 
وو ه ذ  أنه من قرأ ا ك اب إذا نطق  لمك وب ف ه ، لا  لمقروء ة الحدیث  اسم  لقراء 

، وهو أ د أصول معاني قرأ ، وأصل هذا المعنى من قرأ الشئ إذا أخر ه ، أو طا عه 
وأ قت المطا عة به ، ي النطق  لمك وب قرآ  لأن ف ه اس تخراج لفظه من فم القارئ وسم

من هذا  لأصل اسم ) القرآن ( و ، لأن المطالع  س تخرج صورة ا لفظ ومعناه في ذهنه 
  . وم ه هذا الحدیث، أي قرا ته ، هذا قرآن فلان : ف قال ،  لقراءة 

  :الإنجيل

                                                 
والإسراء ١٦٣ال ساء ) ١(  ،٥٥.  

  .٢/٣٥٥انظر زاد المسير ) ٢(

  .١/٤٠٣ ا كشف عن وجوه القراءات) ٣(

  .٤/١٨٨انظر ا ر المنثور ) ٤(

  .١٨٩- ٤/١٨٨انظر ا ر المنثور ) ٥(

  .٣٤١٧رقم  ٦/٤٥٣أخر ه الب اري، الصحيح مع الف ح ) ٦(
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بي الله ورسو    سى  ليه السلام، وقد  كرر ذ ره في هذا اسم ا ك اب المنزل  لى ن
  .القرآن أ د عشر مرة

الخبر : رومي م ناه: وق ل. ال شرى الحس نة: والإنجيل لفظ سر ني مكون من كلمتين معناه
: وق ل .(١)ا لفظ الصحيح، أو ال شارة، أو التعليم الجدید: وق ل یو ني معناه. الطيب

  : (٣)اش تقاقه ثلاثة أقوال وق ل هو عربي وفي .(٢) بري
ل، وهو خروج الشيء من أص  و روزه، وم ه ق ل لو   -١ ْ أنه مش تق من النج

ّ : نج ، ویقال: الر ل وسم  الإنجي  بهماؤها نجلت البئر إذا  ز إما لأنه : ، 
 س تخرج م ه العلوم والحكم، أو لأنه مس تخرج من ا لوح المحفوظ أو من 

  .التوراة
ل  -٢ َ جَ  ين نجلاء أي واسعة الشق، وسمي : وهو السعة، وم هأنه مش تق من الن

 .الإنجيل به لأنه تضمن سعة لم  كن لبني إسرائيل
 .أنه مش تق من التنا ل وهو التنازع، سمي به لتنازع الناس ف ه -٣

ولفظ الإنجيل یطلق في  م الله  لى ا ك اب ا ي آ ه الله ن  ه   سى وأ ز   ليه، 
لى أربعة كتب تعرف  لأ ج ل الأربعة، و لى ما  سمونه یطلق عند النصارى  "و ك ه 

ورسائل ) أي الحوا یين(العهد الجدید وهو هذه ا ك ب الأربعة مع كتاب أعمال الرسل 
أي  لى ا موع، فلا یطلق  لى شيء مما  دا . بولس وبطرس ویوح ا ویعقوب ورؤ  یوح ا

عن كتب و يزة في سيرة المس يح  ليه  والأ ج ل الأربعة عبارة. ا ك ب الأربعة  لانفراد
السلام وشيء من  ريخه وتعليمه، ولهذا سميت أ ج ل، ول س لهذه ا ك ب س ند م صل 

  .(٤)"عند أهلها وهم مختلفون في  ريخ كتا تها  لى أقوال كثيرة
وأ زل الإنجيل : "تقدم في  دیث واث   ن الأسقع قو  صلى الله  ليه وسلم: وقت  زو 

  ".شرة مض  م  رم انل لاث ع 
  :محتو ته

                                                 
  .٣/١٥٨وتفسير المنار  ٣/١٤٩التحر ر والتنو ر ) ١(

  .٢/٣٧١البح  المحيط ) ٢(

و لبحر ا١/٧٢وإملاء ما من به الرحمن  ١/٣٤٩انظر زاد المسير ) ٣(   .٢/٣٧١لمحيط ، 

  .٣/١٥٨تفسير  لمنار ) ٤(
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 ڭۓ  ۓے  ےچ ھ ھ ھ : الإنجيل  بع  لتوارة، و ك ه تضمن  سخ شيء منها كما في الآیة
و الب الإنجيل حكم وأم ال ومواعظ، وقد وردت ف ه ال شارة  لنبي  ،(١) چ ۇۇڭ ڭ ڭ 

الص ابة  صلى الله  ليه وسلم وصف ه والخبر ب سخ شریعته لشریعة بني إسرائيل، وف ه ذ ر
  .وضرب المثل لهم، والو د  لم اهد ن، كما تقد ذ ره في ا  م  لى التوراة

وهذه ا ك ب الثلاثة معروفة في الناس، موجود في ا ك ا س  سخها المتداو  في ا يهود 
  .والنصارى، و كنها محرفة كما س يأتي بيانه

صحف إ راهيم  ذ ر الله                          :السلامصحف إ راهيم  ليه 

 ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇچ : في موض ين من كتا ه، في الن م
  .(٣) چ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺڀ ڀ ڀ  ڀچ : وفي الأ لى ،(٢) چ ئى ئى

  .وقد أ زلت  لى إ راهيم  ليه السلام في أول لي  من رمضان كما في  دیث واث  المتقدم
روفة عند العرب ق ل وقد دل كتاب الله  لى أن صحف إ راهيم  ليه السلام لم  كن مع

 ڻ ڻچ : الإسلام مع ان سابهم لإ راهيم  ليه السلام ودعواهم أنهم  لى ملته، قال س ب انه
 چ ۉۉۅ  ۅۋ  ۋ ٷۈ  ۈۆ  ۆۇ  ۇڭ ڭ  ڭ ڭۓ  ۓے  ے ھ ھ ھ ھہ ہ ہ  ہۀ  ۀ ٹ ٹ

(٤).  
لا فهذه الآ ت في مخاطبة المشركين وبيان إقامة الح ة  ليهم  لقرآن وأنه أ زل إ يهم حتى 

یعتذروا عن شر هم    بأن ا ك اب إنما أ زل  لى الطائف ين ا يهود والنصارى، وأنهم لم 
وهذا كتابي ا يهود والنصارى،  فهذا یدل  لى أنهم ما كانوا یعرفون إلا .ینزل  ليهم كتاب

یدل  لى أن صحف إ راهيم لم  كن معهودة معروفة  يهم، فلعلها لم  كن موجودة، ف كون 
، إلا أن  دم معرفة العرب لها لا يمنع معرفة  يرهم، ووجودها عند  يرهم،  لى أنه قد  دت

وقد قال . لا ری  في  خول التحری  فيها ل  كان  م جود  معروفة عند  ع  الخ ق
لمتمسكون  ك ب سا ر الأن  اء الأولين  صحف ش ث وإدر س وإ راهيم : "النووي فأما ا

                                                 
  .٥٠آل عمران ) ١(

  .٣٧-٣٦الآیتين ) ٢(

  .١٩-١٨الآیتين ) ٣(

  .١٥٧-١٥٥الأنعام ) ٤(
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قا  في  (١)"مه  ليهم فلا تحل م   حتهم  لى الصحيحوزبور داود صلوات الله  ليه وسلا
تمسك بهذه ا ك ب  عُهد في عصره من   أصناف ا كفرة ا  ن لا تحل م   حتهم، وكأنه كان ی
ومنها صحف إ راهيم، فكأنها كانت موجودة و كن بأیدي كفرة مع تمسكهم بها، فهذا شاهد 

لإنجيل  ال هد به  أ رب من  لعهد  لى تحریفها لو كانت موجودة، وقد حرفت التوراة وا
ً قال. إ راهيم بصحف إنه : وقد ذ ر ا ن النديم عن ر ل من موالي هارون الرش يد جمع كتا 

  .(٢)جمعه من كتاب الصابئة المن س بون إلى إ راهيم  ليه السلام وحملوا عنه الصحف

  :تحریف ا توراة و لإنجيل
م  ليه، ولم تبق التوراة والإنجيل  لى لقد حرف أهل ا ك اب كتاب الله ا ي اس تحفظه

هي تها التي  زلت بها  لى النب ين ا كريمين، وهذا التحریف أث  ه الله في كتابه، وقد كان 
  :اعتداء أهل ا ك اب  لى كتابهم  لى در ات مذ ورة في القرآن

ً من كتابهم، قال الله في بني إسرائيل - ۆ  ۆ ۇۇڭ  ڭ ڭ ڭچ : فهم قد  سوا حظا
 (٤) چڀ ڀ  ڀپ پ  پ پٻ  ٻ ٻ ٻچ ٱ : وقال (٣) چ ۉۅ ۅۋ  ۋ ٷۈ  ۈ

  .(٥)وهذا ال س يان شامل ل س يان العمل  لترك و س يان العلم بأن  سوه وضاع عنهم
 ٺٺڀ  ڀ ڀ ڀپ پ پ  پٻ ٻ ٻ  ٻچ ٱ : ثم ما لم ی سوه فقد كتموه، قال الله -

 چ پ: وقال س ب انه فيهم (٦) چ ڦڦ ڦ ڦڤ ڤ  ڤڤٹ ٹ ٹ  ٹٿ  ٿ ٿ ٿٺ ٺ 
 .(٧) چٺ ٺ  ٺڀ ڀ ڀ  ڀ

 چ ۓۓے  ےھ  ھھ ھہ ہ ہ  ہ چ ۀ: ثم ما لم  كتموه حرفوه عن مواضعه، قال الله -
(٨). 

                                                 
  .٧/١٣٥روضة ال البين ) ١(

  .٣٢الفهرست ) ٢(

  .١٣المائدة ) ٣(

  .١٤المائدة ) ٤(

  .انظر تفسير ا سعدي للآیة) ٥(

  .٩١الأنعام ) ٦(

  .١٤٦البقرة ) ٧(

  .١٣دة المائ) ٨(
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ٿ ٿ  ٿ ٿٺ ٺ ٺ  ٺچ ڀ ڀ : وهذا التحریف وقع منهم في التلاوة   لسان كما قال الله
ٺ ٺ  ٺ ٺڀ ڀ ڀ  ڀپ پ  پ پٻ ٻ ٻ  ٻچ ٱ : وقال (١) چ ڤ ڤٹ ٹ ٹ  ٹ
، قال  ،(٢) چ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤٹ ٹ ٹ  ٹٿ ٿ ٿ  ٿ ً ووقع التحریف في ا ك ابة أیضا

 ڇ ڇچ چ چ  چڃ ڃ ڃ  ڃڄ ڄ ڄ ڄڦ ڦ ڦ  ڦڤ ڤ  ڤ ڤچ ٹ ٹ ٹ : س ب انه
  .(٣) ڇ چ

وتحریف أهل ا ك اب كتابهم وقع منهم في ألفاظه وفي معانيه، ودليل ذ  ما ث ت عن 
  ليه ق ل  س ل الله  لى الله: النبي صلى الله  ليه وسلم من  دیث أبي هر رة قال

ً وقولوا حطة نغفر  كم خطا كم{ق ل لبني إسرائيل : "وسلم ف دلوا، } اد لوا الباب سجدا
  .(٤)"ح ة في شعرة: فد لوا  لى أس تاههم وقالوا

ٍ وقصد، فهم تعمدوا التحریف، قال الله ى  ى ېچ : وقد حرف أهل ا ك اب كتابهم مع  لم

ٺ ٺ  ٺ ٺچ : وقال ،(٥) چ ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا
ڦ  ڦڤ ڤ  ڤ ڤچ ٹ ٹ ٹ : وقال (٦) چ ڦڤ ڤ  ڤ ڤٹ ٹ ٹ  ٹٿ ٿ ٿ  ٿٺ 

وقد وقع منهم ز دة أد لوها  لى ا ك اب مع ما نقصوه  ،(٧) چ ڃڄ ڄ ڄ ڄڦ ڦ ڦ 
 .(٨)م ه

اخ لاف أهل العلم في صورة تحریف أهل ا ك اب 
  :كتابهم

                                                 
  .٤٦ال ساء ) ١(

  .٧٨آل عمران ) ٢(

  .٧٩البقرة ) ٣(

  .٤٦٤١ دیث رقم  ٨/٣٠٤أخر ه الب اري، الصحيح مع الف ح ) ٤(

  .٧٥البقرة ) ٥(

  .٧٨آل عمران ) ٦(

  .٧٩البقرة ) ٧(

والجواب الصحيح ٦٩-٢/٢انظر  لفصل ) ٨(   .وما ب دها ١/٣٤٥، وإ اثة ا لهفان ٢٨-٢/١٨، 
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و  في لقد أجمع أهل العلم  لى وقوع التحریف في كتب أهل ا ك اب، و كن اخ لف
  :صورة وقو ه  لى قولين

فذهب بعضهم إلى القول بأن التحریف وقع في المعاني والتأویل لا في ا لفظ  -
 .(١)والتنزیل، وهذا قال به طائفة من أئمة الحدیث والفقه وا  م كما یقول ا ن القيم

 زیلون، ول س أ د  زیل لفظ : يحرفون: "وقد قال به الب اري في صحي ه فقد قال
وذ ر  (٢)"یتأولونه  لى  ير تأوی : ن كتب الله عز و ل، و كنهم يحرفونهك اب م

 ً  ر لهذا  قد ذُ  .(٣)ا ن حجر أنه  سب إلى وهب  ن م به بل ولا ن عباس أیضا
  :منها ،(٤)القول  دد من الحجج

فا  قضى أن  (٥) ئى  چ ئم ئحئج یی ی  ی ئى ئىچ : قو  س ب انه  -أ 
، و كن يجاب عنه أن أن لا م دل  كلماته، و بر الله لا ی  قض

الآیة هنا في القرآن المو  لمحمد صلى الله  ليه وسلم، وقد  كفل 
الله بحفظه فلا یقع ف ه تبدیل قط، أما التوراة والإنجيل فاس تحفظ 

العبرة بعموم : وإن ق ل   ليها أهلها ولم یتكفل الله بحفظها ف دلوا
أ ر في أن  ذا : ف كون الجواب  »لا م دل  كلمات الله« قو 

 . والله أ لم  .ص رة  لخبر ، و لم اد لا ت د وا  مات الله 
ت  لفاظها  ا ولو حرف (٦) چ ڄڄ ڄڦ ڦ ڦ  ڦ چ ڤ: واح ج   بآیة  -ب 

 .ويخبر أنه ما أ زل الله ف ه أم هم أن يحكم ا به
فلو كانت بدلت ألف ظها  (٧) چ چ چ چڃ ڃ ڃ  ڃچ ڄ : وكذا بآیة  -ج 

 .ما  ال  ذا

                                                 
  .٢/٣٥١إ اثة ا لهفان ) ١(

  .١٣/٥٢٢الصحيح مع الف ح ) ٢(

  .١٣/٥٢٥ف ح الباري ) ٣(

  .٥٢٤- ١٣/٥٢٣، وف ح الباري ١٤٨- ٢/١٤٧وما بعدها، والبدایة وا نهایة  ١/٣٥٣انظر إ اثة ا لهفان ) ٤(

  .٢٧ا كهف ) ٥(

  .٤٧المائدة ) ٦(

  .٩٣آل عمران ) ٧(
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فأ ال إلى  (١) چڇ  ڇچ  چ چ چڃ ڃ ڃ  ڃ چ ڄ ڄ: وكذا بآیة  -د 
 .المك وب فيها فلا  كون ألفاظها حرفت مع هذا

بأن هذه الآ ت ف  لم ت  دل ألفاظه  نبوة النبي صلى الله  ليه  ونظا ر هذا، والجواب عنه
وسلم ووجوب م ابعته، وكثبوت ال سخ في كتابهم ونحوه مما لم ید   التحریف، وهو لا 

  .حرف  بدليمنع أن  يره 
ولهذا القول ذهب بعض الفقهاء إلى القول بعدم جواز لمس الجنب التوارة وإ زال حكم 

  .(٢)الطهارة  لقرآن  لى التوراة الموجودة
ً كما ثب ت  - وذهب جمهور أهل العلم إلى أن التحریف وقع في الألفاظ والمعاني جميعا

  .بهذا الأد  من كتاب الله التي تقدم ذ ر طرف منها
وجود في التوراة والإنجيل الآن مما  كذبه كتاب الله وس نة رسو  صلى الله  ليه والم

   .(٣)وسلم لا  كون مما أ زل الله قط
و كن هذا التحریف لم یقع فيها جميعها بل بقي فيها مما أ زل الله  لى هي  ه التي أ زلت لم 

 في  دیث الرجم وكما. يحرف وهذا كالمذ ور في الآ ت التي اس تدل بها  لقول الأول
  ".فوضع یده  لى آیة الرجم: "ا ي تقدم وف ه

ً بأنها بدلت وحرفت كلها حتى لم یبق منها شيء مما أ زل  وقد نقل بعض المتأخر ن قولا
  .(٤)الله، وهو مق ضى القول المحكي بجواز  متهان

  :الواجب  لى المسلم في الإيمان  لتوراة والإنجيل
ان  لأصول الأولى  لك ابين التي أ زلت  لى النب ين ا كريمين الواجب  لى المسلم الإيم

 لى الو ه ا ي تقدم ذ ره في صفة الإيمان   ك ب، وأن یعتقد أنها لم تبق كما أ زلت 
ه بل د لها التحریف والتبدیل، فاخ لط ما أ زل فيها من الله مع ما أ دث فيها، و لي

هو مما أ زل الله، وما دل كتابنا  لى بطلانه ا فيها ف فما دل كتابنا  لى صحته وصدقه مم
وكذبه بدليل من كتابنا فالمنهج ف ه ما في  دیث أبي هر رة عن النبي صلى الله  ليه 

                                                 
  .١٥٧الأعراف ) ١(

  .٢/١٤٩انظر البدایة وا نهایة ) ٢(

  .وما بعدها ففيهما نماذج  لتحریف الواقع ٢/٣٥٤وإ اثة ا لهفان . وما ب دها  ٢/٢لفصل لا ن حزم ، ا ظر ا) ٣(

  .٢/٣٣٩وانظر ف اوى الس بكي . ١٣/٥٢٣ف ح الباري ) ٤(
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آم ا    وما أ زل إلينا وما {: لا تصدقوا أهل ا ك اب ولا  كذبوهم، وقولوا: "وسلم
  .(١)"الآیة} أ زل إليكم

لص ة الإيمان، فإن كان ما في كتابهم مما لم یقم دليل في وهذه الجم  فيها  ح ياط التام 
ً فإن هذه الجم  تق ضي إيماننا به وسلام نا من  كذیب ما أ زل  كتابنا  لى صحته صحي ا
ً فإن هذه الجم  تق ضي  كذی  ا   و راءتنا من الإيمان  كذب لم ینز   الله، وإن كان كذ 

  .الله

  :اب وأحكا اطرق العلم بما في كتب أهل ا ك 
لا طریق  لعلم بما في كتب أهل ا ك اب مما لم  رد ذ ره عنها في كتابنا و لى لسان نب  ا 

  :طرق الله  ليه وسلم إلا وا د من ثلاثصلى 
أن يخبرو  هم به، ی  دؤوننا بذ ، لا بطلب م ا، فهذا هو ا ي ورد ف ه  :الأول

  : دیث أبي هر رة المذ ور وتمامه
كان أهل ا ك اب یقرءون التوراة  لعبرانية ویفسرونها  لعربية لأهل : قال أبو هر رة

ولا  كذبوهم لا تصدقوا أهل ا ك اب : "الإسلام، فقال رسول الله صلى الله  ليه وسلم
 فلم يمنع صلى الله  ليه وسلم هذه ".}آم ا    وما أ زل إلينا وما أ زل إليكم{: وقولوا

  .أ برو  الطریق و لمنا ما نقو  إذا
ً لنا، وهذا محرم أص ، فلا يجوز سؤال  :الثاني أن ن  دئ نحن  سؤالهم ف  برو  جوا 

أهل ا ك اب عن شيء، وقد روي عن النبي صلى الله  ليه وسلم ا نه ي عنه، ففي 
لا  سألوا أهل ا ك اب عن شيء، : "قال  دیث  ا ر أن النبي صلى الله  ليه وسلم

ا، فإ كم إما أن تصدقوا بباطل، أو  كذبوا بحق، وا ي نفسي فإنه  لن يهدوكم وق  ضلو 
ً ما وسعه إلا أن ی  عني وهذا ورد في س ياق القصة " بيده لو أن موسى كان ح ا

ً من التوراة  لعربية  اء به إلى النبي صلى  المشهورة أن عمر رضي الله عنه  سخ كتا 
  .(٢)فغضب النبي صلى الله  ليه وسلم، الله  ليه وسلم

                                                 
  .٧٣٦٢ح  ١٣/٣٣٣أخر ه الب اري ) ١(

ا  تج  ه وهي إن لم  كن فيها م: "١٣/٥٢٥هذا  دیث كثرت طرقه وهي كما یقول ا ن حجر في الف ح ) ٢(
ا ظر الح یث في" كن مجموعها یق ضي أن لها أصلاً  رقم  ٢٣/٣٤٩و ١٤٦٣١رقم  ٢٢/٦٤٨المس ند : ، 

ومصنف  بد  لرزاق ٦٤٧٢رقم  ٩/٤٧، ومصنف ا ن أبي ش  ة ١٥١٥٦ وشعب ١٠١٦٤رقم  ٦/١١٣،   ،
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 يف  سألون أهل ا ك اب عن شيء، " :وصح عن ا ن عباس رضي الله عنهما أنه قال
ً لم  وكتا كم ا ي أ زل  لى رسول الله صلى الله  ليه وسلم أ دث، تقرءونه محضا
 شُب، وقد  د كم أن أهل ا ك اب بدلوا كتاب الله و يروه، وكتبوا بأیديهم ا ك اب 

، لا  نه كم ما  اءكم من العلم عن  هو من عند الله ل شتروا به: وقالوا ً قليلاً ثمنا
وهذا  شدید  (١)"مسأ تهم؟، لا والله ما رأینا منهم ر لاً  سأ كم عن ا ي أ زل  ليكم

  .في ا نه ي والإ كار
 ً لا  سألوا أهل ا ك اب عن : "وورد عن عبد الله  ن مسعود رضي الله عنه موقوفا

  ،(٢)"شيء ف نهم  ن يهد كم  قد ض وا
هو الأصل في هذه الطریق، التحريم، و كن إذا قامت ضرورة شرعية تدعو إلى  فهذا

ابتدائهم  لسؤال فإن الضرورة تقدر بقدرها، ويجوز عندها ابتداؤهم  لسؤال  لى القدر 
 ۆۇ  ۇچ ڭ ڭ : ا ي يحصل به قضاء الحا ة الشرعية، ومن هذا الباب ورد قو  س ب انه

فالسؤال م علق  چ ڭ ڭۓ  ۓے  ےچ ھ : الآیة بقو  فإن الله  رره في أول (٣) چ ۈۆ
وغرض السؤال  .(٤)بص ة الرسا ، وهذه موجودة في التوراة مما أ زل فيها ولم ید   تحریف

 ڀپ پ پ  پ چ ٻ ٻ ٻ: رفع الحرج من صدر النبي صلى الله  ليه وسلم كما قال س ب انه
المر د  ن آمن  لى أن  چۇ  ۇچ ڭ : هذا مع أن بعض أهل العلم حمل قو  ،(٥) چ ڀ

أهل كتاب ق ل إيمانهم، ثم إنه قد كانوا ل لمؤم ين فلا  كون سؤ ً لأهل ا ك اب ب (٦)منهم
روي عن جما ة من أئمة العلم والهدى كا ن عباس وسعيد  ن ج ير وق ادة و يرهم أن النبي 

                                                                                                                                            
ال بي صلى   ب قول: "وقد  لقه الب اري في الصحيح فقال في كتاب  عتصام. ١٧٧رقم  ١/٢٠٠الإيمان 

  ".لا  سألوا أهل ا ك اب عن شيء"الله  ليه وسلم 

  .٧٣٦٣رقم  ١٣/٣٣٣أخر ه الب اري، الصحيح مع الف ح ) ١(

وحس نه ا ن حجر في الف ح . ٦٤٧٥رقم  ٩/٤٨وا ن أبي ش  ة  ١٠١٦٢رقم  ٦/١١٢أخر ه عبد الرزاق ) ٢(
١٣/٣٣٤.  

  .٩٤یو س ) ٣(

وت سير ال ١٣/٣٣٤انظر ف ح الباري ) ٤(   .سعدي للآیة، 

  .٢الأعراف ) ٥(

  .١٠٥٨٥و ١٠٥٨٤رقم  ٦/١٩٨٦انظر تفسير ا ن أبي  اتم ) ٦(
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وإقرار الورود  وإنما هذا لإق ار ار فاع الشك .(١)صلى الله  ليه وسلم لم  شك ولم  سأل
 (٢) چ ۋ ٷۈ  ۈۆ  ۆۇ  ۇڭ ڭ ڭ  ڭ ۓ ۓچ ے : أهل ا ك اب، فهو كقو كتب في 

ن هذا لإقرار إح اط العمل  لشرك، ومن  ب ابتداء والأن  اء لا  كون منهم الشرك و ك
أهل ا ك اب  سؤالهم عما في كتابهم مع ق ام المق ضى الشرعي قول النبي صلى الله  ليه 

  ".ما تجدون في ذ  عندكم في التوراة: "الرجم ا تقدموسلم في  دیث 
نقل الس بكي عن جما ة من الشافعية في مسأ  هل يجوز : قرا ة كتبهم والن ر فيها :الثالث
لا يحل إمس  ها، بل إن كانت  لى  دار ونحوه : الن ر في الت راة والإ ي ، أنه

ناب  إ كار ذ  حتى قال أحمد ونقل ا ن مفلح عن الإمام أحمد و دد من الح  .(٣)غسلت
  .(٤)و ضب  حمه الله! هذه مسأ  مسلم؟: في هذا السؤال

وقد حكى ا ن حجر عن الزر شي دعوى الإجماع  لى أن ذ  محرم، و س تدلال   
بحدیث قصة عمر رضي الله عنه لما رأى النبي صلى الله  ليه وسلم بيده  س ة من التوراة 

وا ي یظهر أن  راهية ذ   لتنزیه لا : "عق ه ا ن حجر بما نصهوت . فغضب، ا ي تقدم ذ ره
تمكن ویصر  من ال ا ين في الإ ان  لتحريم، والأولى في هذه المسا  التفرقة بين من لم  

س   عند  ح ياج إلى ن ذ  بخلاف الراسخ ف جوز   ولافلا يجوز   النظر في شيء م
ً من التوراة وإلزا م ا يهود  الرد  لى ا الف، ویدل  لى ذ  نقل ً و دیثا الأئمة قديما

 لتصدیق بمحمد صلى الله  ليه وسلم بما  س تخرجونه من كتابهم، ولولا اعتقادهم جواز 
النظر ف ه لما فعلوه وتواردوا  ليه، وأما اس تدلا   لتحريم بما ورد من الغضب ودعواه أنه 

قد  غضب من فعل  لمكر ه، ومن  عل  لو لم  كن معصية ما غضب م ه، فهو معترض بأنه
ما هو  لاف الأولى إذا صدر ممن لا یليق م ه ذ ، كغضبه من تطویل معاذ صلاة 
الصبح  لقراءة، وقد یغضب ممن یقع م ه تقصير في فهم الأمر الواضح م ل ا ي سأل عن 

": دبكت ب الأ"ا غضب في الموعظ ، ومضى في ": كتاب العلم"ل طة ا بل، وقد ت دم في 

                                                 
  .٣/٣١٧وا ر المنثور  ١١٦-٧/١١٥وتفسير ا ن جر ر  ١٠٥٨٣ان ر المرج  السا ق رقم ) ١(

  .٦٥الزمر ) ٢(

الفروع ٢/٣٣٩ف اوى الس بكي ) ٣(  ،١٠٧-٢/١٠٦.  

   ١٠٧ – ١٠٦/  ٢الفروع ) ٤(
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 لى التحريم محجو ة بعمل  و اصل الأمر أن دعوى الإجماع (١)"ما يجو  م  ال ضب
  . الأئمة

  :  شرطانثم یلا ظ في ه ه الم أ
  .فهذا  ط في  لنظر. أن  كون النظر لمصل ة شرعية تق ضيه: الأول
ً في العلم في مأمن أن یلت س  ليه  طل هذه ا ك ب،: الثاني وهذا  أن  كون الناظر راسخا

  .شرط في ا ن ظر

  :الت دیث عن بني إسرائيل
ً مما فيها بأ د الطرق الثلاث ل المسلم من كتب بني إسرائيل ش  ا ّ َ  ةإذا حص فهل  المذ ورة آنفا

ث به؟   !يحد 
بلغوا عني ولو آیة، و دثوا عن بني : "والجواب في قول الرسول صلى الله  ليه وسلم

ذن في الت دیث عن بني إسرائيل، ورفع الحرج في فف  الحدی  الإ ،(٢)"إسرا يل ولا حرج
  .(٣)في الحد ث" الحرج"ذ ، وقد ذ ر ا ن حجر أقو ً في معنى 

: ومن المس تقر المعلوم أنه لا يجوز الت دیث عنهم بما قام ا ليل  لى كذبه، كما قال الشافعي
ویدل   الأد   (٤)"لا يجيز الت دیث   كذب من المعلوم أن النبي صلى الله  ليه وسلم"

ٍ شرعي  بيان ما هم  ليه من فساد  العامة في ا نه ي عن ا كذب، وإنما يجوز ذ ر كذبهم  اع
ثم ما قام ا ليل في كتابنا  لى صحته مما في كتابهم فلا  ا ة  لت دیث به عنهم، . ونحوه

م كما في لاس تغنائنا  ك ابنا، إلا إن دعت ضرورة شرعية لروایته عنهم، كإقامة الح ة  ليه

كُلُّ الطَّعامِ كَان حلا لبني إِسرائيلَ إِلَّا ما حرم إِسرائيلُ علىَ نَفْسه من { :قو 
ينقادص ُتمُكن ا إِنفَاتلُْوه اةرقُلْ فَأْتُوا بِالتَّو اةرلَ التَّوزُتن لِ أَنَ(٥) }قب.   

                                                 
  .٥٢٦-١٣/٥٢٥ ف ح الباري) ١(

  .٣٤٦١ح ٦/٤٩٦أخر ه الب اري، الصحيح مع الف ح ) ٢(

  .٦/٤٩٨انظر ف ح الباري ) ٣(

  .٦/٤٩٩نق  ا ن حجر في الف ح ) ٤(

  .٩٣آل عمران ) ٥(
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بنا  لى كذبه أو  لى صدقه، فهذا هو ا ي یظهر أنه فلم  ب  إلا  ا لم ی م  لي  في  تا
آم ا بما أ زل إلينا وما : "موضع الإذن  لت دیث به عنهم، وهو ما كان حكمه أن نقول ف ه

  .كما في  دیث أبي هر رة المتقدم" أ زل إليكم
و لى هذا فإن الت دیث عنهم إنما  كون  رد العلم أو للاعتبار ولا  كون للاح  اج 

 الب ما  رویه أهل العلم عن بني إسرائيل إنما هو من ق يل تفسير كان س تدلال، و ا و 
  .مبهم في ك ابنا  أو  صص  يها  ظا  وحكم، و و هذا
  

 :؟ كتابواأهل إن كانهل  لمجوس كتاب ؟ وم كتابهم 
ومورد اخ لافهم النظر في    ،  )١(اخ لف أهل العلم في ا وس ، هل هم أهل كتاب ؟

عنه في الصح ح فقد ث ت ، هجر  البحر ن و النبي صلى الله  ليه وسلم في مجوس حكم
وفع  بعده أبو  كر وعمر ،)٢(أنه فرض  ليهم الجزیة وأ ذها منهم صلى الله  ليه وسلم 

: وقد قال س ب انه ا ك اب جعلها الله فيهم  أهلهذه س نة و  ،وع ن و لي رضي الله عنهم 

يؤمنون بِاللَّه ولا بِاليْومِ الْآخرِ ولا يحرمون ما حرم اللَّه  قَاتلُوا الَّذين لا{
 نةَ عيطُوا الْجِزعتَّى يح تَابأوُتُوا الْك ينالَّذ نم قالْح يند ونيندلا يو ولُهسرو

ونراغص مهو دزیة مع أهل ا ك اب وم طوق الآیة دال  لى مشروعية الج  )٣(}ي ،
: (  ا وس في وقد ورد عنه صلى الله  ليه وسلم، ومفهو ا أن  يرهم لا  شار هم فيها 

  :ولهم في هذا ثلاثة أقوال ، )٤()س نوا بهم س نة أهل ا ك اب

                                                 
تمهيد لا ن عبدالبر، ٢٦٩-٥/٢٥٩شرح مشكل الآ ر  لط اوي : أنظر  (١) والف اوى ، ١٢٦-١١٤وا 
  .٢٦٢-٦/٢٥٩وف ح الباري ، ١٩٠- ٣٢/١٨٧
  .٦/٢٥٧الصحيح مع الف ح  ٣١٥٧ح ، أنظر صحيح الب اري  (٢)
  .٢٩التوبة  ) (٣
تمهيد لا ن عبدالبر ، ١/٢٧٨أخر ه  س ند م قطع ما  في الموطأ  )٤(   .١١٦-٢/١١٤وانظر ا 
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فع  فل س هو بأیديهم ، أنهم  هل  تاب  :الأول  ُ وهو مروي عن  لي ، و كن كتابهم ر
، وسعيد  ن المس ب وق ادة وأبو ثور ، یفة ر  الله عنه وعن  ذ، )١(رضي    نه

ً قال ، وهو قول الش فعي  ا وس أهل كتاب والجزیة تؤ ذ :  ب : ( وعقد البيهقي   
وقد روي في المرفوع عنه صلى الله  ليه وسلم من  دیث عبدالرحمن  ن عوف ، )٢()منهم 

ا ك اب فاحملوهم  لى ما تحملون  ليه إنما ا وس طائفة من أهل : ( رضي   عن   فظ
؛ فالجزیة لا تق ل من  ير أهل  وحجة ه ا  لقول  الآیة  ع ا دیث، )٣()أهل ا ك اب 

والمروي عن  لي رضي الله عنه أنه قال ،  ا ك اب وقد أ ذت من ا وس فهم أهل كتاب
، قع  لى أخ ه فشر  أم هم الخم  فو ،كان ا وس أهل كتاب یقرءونه و لم یدرسونه : ( 

، قد  لمتم أن آدم أ كح ب  ه بناته : ثم  ال  م ، فلما أصبح د ا أهل الطمع فأعطاهم 
  .)٤()فأسري  لى ما في قلوبهم و لى كتابهم فلم یبق م ه شئ ، وق ل من  الفه ، فأطاعوه 

واح ج    ،)٦(وعطاء والزهري، ) ٥(جزم به ما ، أن ا وس ل سوا أهل كتاب :الثاني 
ف ه ا ليل  لى أنهم ل سوا أهل ) س نوا بهم س نة أهل ا ك اب (  :أن قو ب ا ن عبدالبر 

لحقوا بهم في الجزیة  اصة لا ير، كتاب  ُ ع  لماء المسلمين  لى  دم  ل جتما وقد،  و كن أ
 في مفهم ل سوا أهل كتاب وإنما سن به ، لت من أهل ا ك اب  قد  سائهم وذ ئحهم كما

وبأن من أهل العلم كأبي ح يفة والأوزاعي  ،أهل ا ك اب ول سوا منهم  ة اصة س ن الجزیة
قالوا بأ ذ الجزیة من سا ر ا كفار ومن لا د ن   ولاتق ل من العرب إلا والزهري وما  

وروى في س ياق اح  ا ه أن النبي صلى الله  ليه وسلم صالح عبدة الأو ن  ، من ك ابي 
وأن عمر رضي الله عنه أ ذها من أهل السواد ، العرب   لى الجزیة إلا من كان منهم من
                                                 

بإس ناد : ( عن عبد  ن حميد في تفسيره وقال ا ن حجر ٢٦٢ -٦/٢٦١في روایة ذ رها ا ن حجر  في الف ح ) (١
    ) .صحيح

 .٩/١٨٨في السنن ا كبرى )   (٢

  ).في إس ناده من يجهل  ا  :(نق  صاحب التنق ح عن ا ن أبي  اصم وقال  ) (٣
و يرهما : ( قال ا ن حجر  ٦/٧٠وعبدالرزاق  -٢/١٣١ رت ب المس ند  –أخر ه الشافعي في مس نده )  ٤( 

وقد ، حميد وذ ر أن إس ناده صحيح ونقل ا ن حجر نحوه عن تفسير عبد  ن ،  ٦/٢٦١الف ح ) بإس ناد حسن 
  . ٣٢/١٨٩الف اوى ) هذا الحدیث قد ضعفه أحمد و يره : ( قال ا ن  يمية في  دیث  لي هذا 

  .٦/٢٦١أنظر ف ح الباري  ) (٥
  .٦/٦٩أنظر مصنف عبدا رزاق )٦(
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ثم هي ، صوصون بعدم ق ول الجزیة منهم هم ا  مشر وا العرب صارف، وع ن من البر ر ، 
دال و كون أ ذها من ا وس ، قا ً ولا خصوصية لأهل ا ك اب بها تق ل ممن  داهم مطل

  . لى  رك مفهوم آیة التوبة 
ثب ت الجزیة  لى ا يهود والنصارى   ك اب و لى ا وس :( أبوعبيد  و كون الأمر كما قال

  .)١() لس نة 

ً  لآیة  وهذَا كتَاب أَنْزلْناه مباركٌ فَاتَّبِعوه واتَّقُوا لَعلَّكمُ {: واح ج   أیضا
ونمحتُر*نِ مَفَتيلَى طَائع تَابا أُنْزلَِ الْكتَقُولُوا إِنَّم ا أَنُكن إِنا ونلَقب ن نع

ينلغَاف فلم  كن عند  زول القرآن أهل كتاب إلا الطائف ين ا يهود ، )٢(}دراستهمِ لَ
ً لأن ، والنصارى  ً لأن يحتجوا به ودفعا وأ زل القرآن  راهة أن یقول المشر ون ذ  وم عا

ً فلو كان ثمت أهل كتاب  يرهما  كان ،  به  یتعذروا یقولوه و أهل ا ك اب  .هذا القول كذ 

يا أَهلَ الْكتَابِ لم تُحاجون في { :هم أهل التوراة والإنجيل لا  ير فإن الله یقول 
لُونقأفََلا تَع هدعب ننْجيِلُ إِلَّا مالْأو اةرالتَّو َا أُنْزِلتمو يماهرویقول  )٣(}إِب :

ء حتَّى تُقيموا التَّوراة والْأنْجيِلَ قُلْ يا أَهلَ الْكتَا{ يلَى شع ُتم٤(}بِ لَس(.  
ّ داعٍ      .في هذ  الأ ر كثارلإلواعتبر ا ن عبدالبر ألا

َ عن اح  اج ا ن عبدالبر بآیة الأنعام  ِ ب بأن المراد مما اطلع  ليه القائلون وهم ( وقد أ جُ
، وائف من   كتاب إلا ا يهود والنصارى لأنهم لم  ش تهر عندهم من جميع الط، قر ش 

  .)٥()ول س في ذ  نفي بق ة ا ك ب المنز  كالزبور وصحف إ راهيم و ير ذ  
                                                 

  .٣٦الأموال  ) ١( 
  .١٥٦-١٥٥الأنعام ) ( ٢
  .٦٥آل عمران  ) (٣
  .٦٨المائدة  ) (٤
  .٦/٢٦٠ا ن حجر في الف ح  قا )  (٥
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: وأی اً   إ ه قال :( فقال  كون ا وس ل سوا أهل كتاب وزاد ا ن  يمية حجة أخرى 

}ص النو ينئ ى والْمجوس والَّذين إِن الَّذين آمنوا والَّذين هادوا والصابِ ار
هيِدش ء يلَى كُلِّ شع اللَّه إِن ةاميالْق موي مه نيلُ بص  )١(}أَشركُوا إِن اللَّه يفْ

ولما ذ ر الملل التي فيها سعيد في ، أنه یفصل ب نهم یوم الق امة  وذ ر، فذ ر الملل الست 

ى والصابئِين من آمن إِن الَّذين {: الآخ ة قال  ارص النوا واده ينالَّذوا ونآم
عرِ ومِ الْآخوْاليو حاًبِاللَّهاللَ صفلو ، فلم یذ ر ا وس والمشركين ، )٢(في موض ين}م

فل  كان ، سعيد في الآخرة كما في الصابئين وا يهود والنصارى   رهم كان في  اتين  لم تين 
اب  كانوا ق ل ال سخ والتبدیل  لى هدى ؛ وكانوا ید لون الجنة إذا عملوا  شریعتهم لهم كت

فلما لم یذ ر ا وس في هؤلاء  لم أنه ، كما كان ا يهود والنصارى ق ل ال سخ والتبدیل ، 
إلا أن ، مع أن الصابئين ل س لهم كتاب ، بل ذ ر الصابئين دونهم ، ل س لهم كتاب 

وهو دليل  لى أن ا وس أبعد عن أهل ا ك اب ،  من أهل ا ك ابينید لوا في د ن أ د 
  .)٣()منهم 

              . اذاً  واعتبر ا ن  يمية النزاع في  ون ا وس ل سوا أهل كتاب
قال ، وهذا قول ظهر عند م أخري أهل العلم ، أن  لمجوس ش بهة كتاب   :الثالث

 وهم ا وس، ب لهم  كن لهم ش بهة كتاب من    تا: ( النووي  في ذ ره أصناف ا كفرة 
لام دل ولا  ير م دل ولا م سوخ ولا  ير ، ل سوا أهل كتاب بأیديهم  موهذا  كونه، )٤()

  .وقد  ن لهم كت ب  رفع ، م سوخ 
لو كان لهم كتاب ورفع لرفع حكمه ولما اس ت نى  ل : ( وقد تعقب ا ن بطال ذ  بقو  

ً للأ ر الوارد : ( ال ا ن حجر ق، )٥()ذ ئحهم و كاح  سائهم  الجواب أن  س ت  اء وقع تبعا
                                                 

 .١٧الحج  (١)
  .٦٩و المائ ة  ٦٢البقرة ) (٢
  .١٨٨-٣٢/١٨٧الف اوى  ) (٣
  .٣٢/١٨٩والف اوى  ١٣/٢٠٤وانظر المغني لا ن قدامة . ٧/١٣٥روضة ال البين  ) (٤
 .٦/٢٦٢نق  عنه ا ن حجر في الف ح  ) (٥
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، )١()بخلاف النكاح فإنه مما يحتاط  ، لأن في ذ  ش بهة تق ضي  حقن ا م ، في ذ  
فلما كان الأصل في الأبضاع وا لحوم حرمتها حتى تث ت صحة عقد النكاح وصحة ذكاة 

دم الب  ة في  لها وبخاصة أن كتابهم قد رفع ا لحوم اح يط  لحوم ا وس و سائهم  لحرمة لع
وه  مواف  للا ، وأما دماؤهم فحكم الشرع بحقنها  لجزیة ، فهم لا یتعبدون  شرع إله ي 

  .وهم عندهم ش بهة كتاب ، أن تحقن إذا قامت ش بهة تق ضي ذ  ح ياط في ا ماء 
وأ  لهم ) زرادشت( ومش تهر عند أهل العلم  ان ساب ا وس لنبي لهم یؤم ون به یقال  

وا وس یقال إنهم كانوا یؤم ون ب بي یقال   : ( قال ا ن كثير ) ٢(شرائع یضيفونها إليه 
وذ ر ا ن حزم أن كتاب ا وس ، )٣()ثم كفروا  شر ه فرفع من بين أظهرهم ، زرادشت 

رون وهم مق: ( قال ، وشریعتهم كان طوال مدة دو تهم حتى أحرقه  سك در أ م  لبته 
ذ ر ذ   شير الناسك و يره من  لمائهم ،  لاف منهم أنه ذهب م ه مقدار الثلث بلا
وأما ا وس فإنهم معترفون مقرون بأن كتابهم ا ي ف ه د نهم أحرقه : ( وقال ، ، )٤()

وأنه لم یبق م ه إلا أقل ، وأنه ذهب م ه الثلثان وأكثر ،  سك در إذ ق ل دارا  ن دارا  
، فإذ هذا صفة د نهم فقد بطل القول به جم  ، وأن الشرائع كانت ف  ذهب  ،من ال لث 

: ( قال ) وأن الله لا كلف أ دا مالا یتكفل بحفظه حتى یبلغ إليه ،  هاب جمهوره 
وذ ر بعض ماف ه من ) بعدما أحرق  سك در ثلاثة وعشرون هربذا وكتابهم ا ي بقي 
  .)٥(كتابهم  لى القطع بأنه م دل محرفواس تدل بأحوال ، ا كذب والأ طيل 

و كن ما في  دیث  لي رضي الله ، فهذا قول بأن كتابهم ذهب بإحراق  سك در   
فلا كون لهم كتاب بأیديهم ، ن أنه أسري  ليه ورفع فلم یبق م ه شئ أحق  لق ول ع ه م

من ك اب فلا  كون بأیديهم   یعرف  لمجوس من شئ ما كانوما ، لا صحيح ولا م دل 
ف كون  وضعا ، إذ لا أصل    ، نه م دل محرفولا یقال ف ه إ ،إن صح أن لهم كتا  

  . وضعوه 

                                                 
 .٦/٢٦٢الف ح  ) (١
   .١١٣و  ١/٣٤أنظر الفصل لا ن حزم  )(٢

  .١/٥٧٣التفسير  (٣)
 .١/١١٣الفصل  )(٤

  .١١٦-١/١١٥الفصل  (٥)
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عرف  لمجوس شئ ما یدل  لى مایدل  ليه  م ا ن حزم من أنه یُ  الباقلاني وقد ذ ر
فإن ا وس  زعم أن كتاب زرادشت : فإن ق ل :( بأیديهم ی س بونه إلى كتاب فقد قال 

معجزان وكت ب ماني كالسحر [  –ا ي یتضمنه كتاب ماني من طرق النيرنجات : ق ل ،  
، الحكم و زعمون أن في ا ك اب ، وضروب من الشعوذة ل س فيها إعجاز  –] ول س به 

وإن كان بع هم أكثر ، لا تخ ص به  أم  د ن أ ة    وهي حكم م قو  م داو   لى الألسن
   .)١()وابها اه ما بها وتحصيلا لها وجمعا لأب

  :القرآن ا كريم 
اسم ا ك اب المنزل  لى نبي الله ورسو  محمد  ن عبدالله صلى الله  ليه وسلم ) القرآن ( 

صتُوا{ :قال الله  سميه، ئ الْقُرآن فَاستَمعوا لَه وأَنْ  {:وقال ) ٢(}وإِذَا قُرِ
اً في التَّورا والْقُرآنِ {: وقال  )٣(}والْقُرآنِ ة والْأنْجيِلِوعداً عليَه حقّ

  .نح ا من خم ين م ة في كت ب الله) القرآن(وق  ور  اسم ،  )٤(}الْحكيمِ
وكل شئ ، من  رأ  لشئ  ذا  عه ، الجمع : أ دها ، وهو  عان ، وهو  صدر قرأ  قرأ 

وا نه ي والو د  لأنه جم  القص  و لأمر، ومن هذا المعنى  سمية القرآن ، جمعته  قد  رأته 
  . )٥(والوعيد والآ ت والسور بعضها إلى بعض

ویطلق  لى ، كما یطلق  لى المقروء ، ویطلق اسم القرآن  لى المك وب في المصاحف 
  .فهو  شترك  فظي، بعضه كما یطلق  لى كله 

لمد  لهمز وا، القرءان : الأول ، و ان وردت بهما القراءة في المتوا ر ) القرآن ( وفي  فظ 
  .  وهو  لى الأصل في ا كلمة فإنه  لهمز، وهو ق اءة ا هور  ، 

                                                 
 .٥٥إعجاز ا قرآن)  (١

  .٢٠٤الأعراف  (٢)
  ١١١التوبة )  (٣
  .٢ س )   (٤

  أنظر مقای س ا لغة لا ن فارس (٥)
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و زة في ، وهو قراءة ا ن كثير المكي وصلا ووقفا ،  لمد دون همز ، القرآن : والثاني 
وذهب ، )١(إلقاء حركة الهمزة  لى الس  ن ق لها و ذفها اس تخفافا : و لته ، الوقف 

،  ير  موز ) القرآن(إلى أن _ ش يخ الشافعي  _إسماعيل  ن عبدالله  ن قسطنطين 
ولو أ ذ من : قال ، ) قرأت(ولم یؤ ذ من ،  ولا یطلق إلا  ير  موز وهي القراءة لا ير 

م ل التوراة ، و ك ه اسم  لقرآن _ أي فلم يختص  سمه _ كان كل ما قرئ قرآ  ) قرأت(
  .)٢(والإنجيل 

إِنَّا نَحن نَزلنْا الذِّكْر وإِنَّا لَه {في قو  ،  } را {: منها ، ن بأس ء آوسمى    لقر 
ظُون افاسِ {: وقو  ، ) ٩:الحجر( }لَحلنل نيتُبل الذِّكْر كَا إِليْلنأَنْزالنحل(}و :

وقَالُوا يا أَيها {:وحكى عن المشركين معرفتهم إ ه بهذا  سم فقال ،  )٤٤من ا یة
وورد تفسير معنى هذا  سم في قو  ، ) ٦من ا یة: الحجر( }نُزلَ عليَه الذِّكْرالَّذي 

في  } ،الفرقان{ : ومنها ) .  ١: ّ ( }ص والْقُرآنِ ذي الذِّكْرِ{: تعالى 

) ١:انالفرق( }تبَاركَ الَّذي نَزلَ الْفُرقَان علَى عبده ليكُون للْعالَمين نَذيراً{قو 
وبين ، وبين ال دى وا ضلال ، وسماه به لاش     لى ماف ه الفرقان بين الحق والباطل ، 

  .وبين الح ل وا رام ، الإيمان وا كفر 
و كن ، )٣(اسما نيف و سعين بع هم إلى  نهاهاأو ، وقد جمع بعض أهل العلم أسماء  لقرآن 

  .یغلب  لى أكثرها الوصف لا ال سمية
فعن ، ) الإنجيل: (و  سم ) التوراة : ( ورود ذ ر القرآن  في التوراة  سم و اء في آ ر 
وورد ،  )٤()محمد إني منزل  ليك توراة  دیثة  : في التور ة ( : قال  أنه   عب الأح ار

                                                 
 أنظر ا كشف عن وجوه القراءات الس بع  )(١

  .١٠/١٣أنظر سير أ لام النبلاء  (٢)
  .١/٢٧٣القرآن  لزر شي  أنظر البرهان في  لوم)   (٣

  . إلى ا ن الضر س ٢/٣٤٥عزاه الس يوطي في الإتقان  )  (٤
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 رب إني أ د في التوراة أمة أ ج لهم في ( مرفو ا وموقوفا أن موسى  ليه السلام قال 
و كن هذا محمول  لى مخاطبتهم بما ، )١()ت  أمة أحمد: قال ، صدو هم فاجعل م أمتي 

  . یعرفون  بلسانهم 
   :صفة  زو  

صح عن ا ن عباس رضي الله عنهما أن القرآن أ زل جم  وا دة لي  القدر فوضع في ب ت 
ثم أ زل  لى النبي صلى الله  ليه وسلم مفرقا   مدة نبوته حتى ، العزة من السماء ا نيا 

  .)٢( لى الس نين بحسب الوقائع والأ داثصلى الله  ليه وسلم  مات

ضاَن { :ك  قا  الله ، في شهر رمض ن  كان  زول القرآن جم  وا دةوقد  مر رهش
 آنالْقُر يهي أُنْزلَِ فوفي لي  القدر م ه  اصة كما قال  )١٨٥من ا یة: البقرة(}الَّذ

ووافقت ليلتها لي  خمس وعشر ن   )١:القدر( }ي ليَلَة الْقَدرِإِنَّا أَنْزلنْاه ف{ :تعالى 
كما تقدم في  دیث واث   ن الأسقع إذ ف ه أن القرآن أ زل  لأربع وعشر ن یوما  لت من 

أ زل القرآن في لي  القدر : ( صح عن ا ن عباس رضي الله عنه أنه قال وقد      .رمضان 
  .)٣() جم  وا دة إلى السماء ا نيا 

ونقل عن الشعبي أن ابتداء  زو   لى النبي صلى الله  ليه وسلم كان في لي  القدر ثم  زل 
  .)٤(م جما في أوقات مختلفة من سا ر الأوقات

                                                 
 .٢/٣٤٥والإتقان ،  ١٤ - ١١/ ١أنظر الخصائص ا كبرى  لس يوطي  )  (١
وقد صحح ا ن حجر أسانيد الحدیث ،  ٣/٣٢٠وشعب الإيمان  لبيهقي ،  ٢٢٣-٢/٢٢أنظر المس تدرك  )  (٢

 .٩/٤في الف ح 
والبيه ي في الشعب ،  لى شرط الش ي ين ووافقه ا هبي : وقال  ٢/٢٢٢ كم في المس تدرك أخر ه الح )  (٣
 ).إس ناده صحيح : (  ٩/٤وقال ا ن حجر في الف ح ،  ٧/١٣١وفي ا لائل  ٣/٣٢٠
  .٢٧٥/ ١أنظر ا تقان  ) (٤
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نَزلَ بِه { :ق ل الله ، وقد  شر إبلا ه  لنبي صلى الله  ليه وسلم  بریل  ليه السلام 
ينالْأَم وحالر*ل لَى قلَْبِكعريِنذنالْم نم وكان ،  )١٩٤-١٩٣:الشعراء( }تَكُون

یعارض النبي صلى الله  ليه وسلم القرآن في كل  ام  )١( ليه السلام كما ث ت في الصحيح 
  .و ارضه في العام ا ي مات ف ه صلى الله  ليه وسلم مرتين ، مرة في شهر ر ضان 

قال أ س  ن ما  رضي الله ، قرب و اته  وكان أكثر إ زا   لى النبي صلى الله  ليه وسلم
إن الله تعالى  بع  لى رسو  الو  ق ل وفاته حتى توفاه أكثر ما كان الو  ثم : ( عنه 

وس ب ورود هذا عن أ س رضي الله عنه ما ، )٢()توفي رسول الله صلى الله  ليه وسلم 
هل فتر :  ن ما   سألت أ س(: نق  ا ن حجر من  ريخ مصر لا ن یو س عن الزهري 

ا سر في : قال ا ن حجر ، ) أكثر م كان وأجمه : الو  عن النبي ق ل أن يموت ؟ قال 
  .)٣(ذ  أن الوفود بعد ف ح مكة كثروا وكثر سؤالهم عن الأحكام فكثر النزول  س ب ذ 

لسور و  أ ناء ا نزول بمكة لم ینزل م  ا، وقد كان الو  في أول البعثة فتر فترة ثم كثر 
تم   لى  الب الأحكام ، الطوال إلا القليل  لمش  إلا ، ثم بعد الهجرة  زلت السور الطوال ا

  .أنه كان الزمن الأ ير من الحياة النبویة أكثر الأزم ة  زولا

 }بلِسانٍ عربِيٍّ مبِين{: كما قال س ب انه : وقد  زل القرآن بلسان العرب 
 )١٠٣من ا یة: النحل(}سان عربِي مبِينوهذَا ل{:وقال   )١٩٥:الشعراء(

اًإِنَّا أَ{:وقال ِبيرآناً عقُر اهْلنأي بلسان العرب جميعا  لى ،  )٢من ا یة: یوسف(}نْز
  .اخ لاف لغاتهم 

                                                 
 .٤٩٩٨و٤٩٩٧ح  ٩/٤٣ –مع الف ح  –أنظر صحيح الب اري  ) (١
 .٩/٣يح مع الف ح الصح ، أخر ه الب اري  ) (٢
  .٩/٨الف ح  ) (٣
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و توا ر  )١() زل القرآن  لى س بعة أحرف : ( وقد صح عنه صلى الله  ليه وسلم قو    
فهو ، فهو  لى لغات العرب م ينا لهم ب  ا عندهم ،)٢(يه  سلم هذا عن النبي صلى الله  ل 

وماورد في الب اري عن ع ن ، م بل بلسانهم جميعا  لى لغاتهم بل انهم   يخت   لغة فيه
إذا اخ لفتم أنتم : ( ين أمر جما ة من الص ابة ب سخ المصاحفرضي   عن  أن   ال 

 )٣()فإن القرآن أ زل بلسانهم ، ا بلسان قر ش وزید في عربية من عربية القرآن ف كتبوه
فرأ   ضي   عنه ، ثم  زل بلغات  يرهم ، حم  أهل العلم  لى أن  المراد ابتداء  زو  

و نه لسان ا بعوث صلى الله ، أن الحرف ا ي  زل القرآن به أولا أولى  لحمل  ليه 
س ياق  مه أن في القرآن عربية  ير و اهد ه ا  ثباته  ضي الله عنه في ، )٤( ليه وسلم 

فجعلها عربية ) إذا اخ لفتم في عربية من عربية القرآن : ( وإلا فما محل قو ، عربية قر ش 
  .ا قرآن ؟

  :صلى الله  ليه وسلم كتاب  ال ر ن في عه  النبي 
،  ك بوه كان القرآن إذا  زل یأمر النبي صلى الله  ليه وسلم كتابه ا  ن اتخذهم  ك ابته أن 

ففي  دیث أبي سعيد عن النبي ، وكان القرآن  ك ب في أول الأمر ولا  ك ب   يره 
فمن كتب عني ش  ا ، لا  ك بوا عني ش  ا سوى القرآن : ( صلى الله  ليه وسلم أنه قال 

وهو ج ید ا نخل ، جمع عس ب  – العُسُبفكان  ك ب في ، )٥()سوى القرآن فليم ه 
وهي ، جمع  فة  – ا ل افوفي ،  -في الطر  العر ض   كشطون الخوص و ك بون

، جمع  تف  – الأكتافوفي ،  -وهو ا طين ا شوي ، وق ل هي الخزف ، الح ارة الرقاق 
َ بً  – الأق ابوفي ،  -وهو العظم إذا جف كتبوا ف ه  وهو الخشب ا ي یوضع ، جمع ق

و كون من    أو ورق أو ، جمع ر عة  – الرقاعوفي ،  - لى ظهر البعير لير ب  ليه 
منهم من جمع  كله    در  وهم ال راء ،  لإضافة إلى حفظه في صدور الر ال .    -كا د 

                                                 
 و ٨١ ٨ح  ٥٦٣-٥٦٠/ ١ومسلم ،  ٤٩٩٢و٤٩٩١ح  ٩/٢٣الصحيح مع الف ح ، أخر ه الب اري  ) (١

٨٢١.  
أن رواته من  ٢/١٨٠وذ ر الس يوطي في تدریب الراوي ، ٢/١٦٨أنظر فض ئل الق آن لأبي عبيد   (٢)

                                                                                                                                                   .الص ابة بلغوا س بعة وعشر ن 
  .٤٩٨٤ح،  ٩-٩/٨أنظر الصحيح مع الف ح ) (٣
  .وذ ر معان أخر حمل قول ع ن رضي الله عنه  ليها، ٩/٩أنظر الف ح  ) (٤
  . ٣٠٠٤ح  ٢٢٩٩-٤/٢٢٩٨أخر ه مسلم   ) (٥
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وذ ر أن  ليا رضي الله عنه كان ، الآ ت والسور م ه ومنه  م  حفظ ، من الص ابة 
   .)١(وق ل عمر رضي الله عنه، أو  من  ع القر ن  ي حفظه في  در  كله 

ب ومعاذ  ن ج ل وزید  ن  بت ادیث م فرقة في الصحي ين أن أبي  ن  عوفي أ 
زید أ د عمومة أ س  ن ما  وعبد الله  ن مسعود وسالم مولى أبي  ذیفة وأ ا رداء وأ 

جمعوا القرآن  لى عهد رسول الله صلى الله  ليه  رضي    نهم ؛ كل  ؤ ء
عنهما أنه جمع القرآن  لى عهد النبي صلى  ر  اللهوورد عن عبدالله  ن عمرو ،)٢(وسلم

    . )٣(الله  ليه وسلم
قال زید  ن  بت ،وهو كذ ومات صلى الله  ليه وسلم ،  فكان القرآن مفرقا في ذ 

  .)٤()ق ض النبي صلى الله  ليه وسلم ولم  كن القرآن جمع في شئ : ( رضي    نه 

                                           :جمع الق آن 
 رأي من عمر رضي الله عنه لم  زل  راجع ف ه أ   القرآن أمر أبو كر رضي الله عنه بجمع

  وكان يمتنع أن یفعل ش  ا لم یفع  رسول الله صلى  أبي  كر  كر حتى شرح الله صدر
وذ    ين اس تحر الق ل یوم ال مة  لقراء فخشوا إن اس تحر الق ل ، الله  ليه وسلم 

فكلف أبو كر زید  ن  بت أن یت  ع القرآن ، لقراء   ا واط  أن  ذه  كثير م   لقرآن 
فكا ت ا صحف ع د أبي ، فجمعه زید من مواضعه المك وبة ومن صدور الر ال ، ف جمعه 

   .)٥(ثم عند حفصة ب ت عمر رضي الله عنهم، ثم عند عمر ح اته ،  كر حتى توفاه الله 
وكان مع هذا كان لا  ك ب ،   لرسول الله صلى الله  ليه وسلم وقد كان زید  ك ب الو

إلا آخر آیة من سورة  راءة لم ، إلا  شاهدي  دل  عند الجمع ا ي أمره به أبو كر آیة
فك بها لأن رسول الله صلى الله  ليه وسلم جعل شهادة ، يجدها إلا مع أبي خزيمة  ن  بت

  . )٦( شهادة ر لين

                                                 
 .١١-١٠أنظر المصاحف لا ن أبي داود  ) (١
رقم  ١٩١٤-١٩١٣/ ٤وصحي  مسلم ،  ٥٠٠٤و  ٥٠٠٣ح  ٩/٤٧صحيح الب اري مع الف ح : أنظر  ) (٢

  .٢٤٦٥و  ٢٤٦٤
  .٦٨٧٣،  ٦٥١٦رقم  ٤٥٩و  ١١/٦٧أنظر المس ند  ) (٣
  .٩/١٢الف ح ، ذ ره ا ن حجر عن فوائد ا  ر اقولي  ) (٤
  .٤٩٨٦ح  ١١- ١٠/  ٩ –مع الف ح  –أنظر صحيح الب اري  ) (٥
  .٣٨٧-٢/٣٣٧٧والإتقان ، أنظر ا  جع  ا سابق  ) (٦
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تمسوا لها اسما: (قال أبو كر رضي الله عنه ، فك بوه في الورق  ولما جمع ا ال رآن فقال ، )ا 
، فكر وه من يهود ،)سموه ا سفر: ( وقال  عضهم ، فكرهوه ، ) سموه ا نجيل : ( بعضهم 

فس وه به ) رأیت  لح شة كتا  یدعونه المصحف : ( فقال ا ن مسعود رضي الله عنه 
)١(.  
ق بين الصحف المك وب فيها وبين القرآن المك وب ا ي هو وفي إ لاق اسم الم حف ت ری

:  -م لا  –من أن ی سب لغير المنزل بأن یقال ) القرآن ( وف ه حفظ لفظ ،  م الله 
أو أ  ی ال ، وم حف أبي ، بدل مصحف ا ن مسعود ، وق آن أبي ، قرآن  ا ن مسعود 

طا نين في ا ق آن من ولقد اس تعمل بعض ال، في قرآن فلان خطأ  راد مصحفه : 
آ  س " و " الفو س م  ا  " فقد  ثر  ، المس شرقين هذا  س تعمال  لطعن والتلب س 

أورا  م  ثلاثة : " ف شراها بعنوان ،  لى أوراق من مصاحف قديمة " سميث لو س 
  ).٢("قرآ ت قديمة يمكن أن  كون سابقة  لمصحف الع ني مع قائمة بما فيها من اخ لافات 

وان شرت الص ابة ، في عهد ع ن رضي الله عنه  لف وح ا و  الإسلام ة  توسعتلما و 
و بما كان فيه  م  سمع قر ءة لم ، في الأمصا  كل بما مع  من القرآن وبم  تل اه م  قراءا ه 

فحدث ، من القراءة التي لم  سمعها ولم  رو     يرهاوینكر  سمع  يرها فهو یقرأ بها 
، وهم مع هذا في أمصار  دیثة عهد بإسلام ، م رضي الله  نه  في  ل را ة اخ لاف ب نه

فخشي ع ن رضي الله عنه من اخ لاف الناس في القراءة فأمر بجمع ،ومنهم ت علم ا قرآن 
وأ ر بما ، الناس  لى مصحف وا د أمر بجمعه و س ه في مصاحف بعثها في الأمصار 

  .سوا ا  ن يحرق 
وكان ، أن  ذیفة  ن ال ن رضي الله عنه قدم  لى ع ن : (  س روى الب اري عن أ 

فأفزع  ذیفة اخ لافهم في ، ف ح إرم نية و أذربي ان مع أهل العراق ی ازي أ ل ا شام في 
أدرك هذه الأمة ق ل أن يختلفوا في ا ك اب ،   أمير المؤم ين : فقال  ذیفة لع ن ، القراءة 

فأرسل ع ن إلى حفصة أن أرسلي إلينا  لصحف ن سخها في . اخ لاف ا يهود والنصارى 
فأمر زید  ن  بت وعبدالله  ن ، فأرسلت بها حفصة إلى ع ن . المصاحف ثم  ردها إليك 

، ف سخوها في المصاحف ،  ن هشام الزبير وسعيد  ن العاص وعبدالرحمن  ن الحارث 
                                                 

  .٢/٣٤٤أنظر ا تقان  ) (١
ـ ٢٩٥ دد  –في مج  الف صل ، لعب الرحيم شراقي ) الصوتي الأول  لقرآنمشرو  الجمع ( أنظر مقا   ) (٢

 .٥٧-٤٥الصف ات 
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أنتم وزید  ن  بت في شئ من القرآن إذا اخ لفتم :  وقال ع ن  لرهط القرش يين الثلاثة
حتى إذا  سخوا الصحف في المصاحف . ففعلوا ، ف كتبوه بلسان قر ش فإنما  زل بلسانهم 

وأمر بم سواه ، فأرسل إلى كل أفق بمصحف مما  سخوا ، رد ع ن الصحف إلى حفصة 
  .)١()من  لق آن في كل  يفة  و م حف أن  رق 

  .ن رضي الله عنه  لى الأزم ة حتى وصل إلينا ثم توا ر ال سخ من مصحف ع 
وقد زعم الح كم أبو عبدالله صاحب المس تدرك أن القرآن جمع أولا في عهد النبي صلى الله 

 نا عند رسول الله : ( فإنه أخرج  دیث زید  ن  بت رضي الله عنه قال ،  ليه وسلم 
ف ه البيان الواضح أن جمع : ( ل ثم  ا،)٢()صلى الله  ليه وسلم نؤلف القرآن في الرقاع 

ثم ، فقد جمع بعضه بحضرة رسول الله صلى الله  ليه وسلم ، القرآن لم  كن مرة وا دة 
والجمع الثالث هو  رت ب السورة كان في  لافة أمير ، جمع بعضه بحضرة أبي  كر الصدیق 

ضح أ  القرآ  إ ا الواف ه ا ليل : ( وقا  في م ض  آخر ،  )٣()المؤم ين ع ن  ن عفان 
و كن الصحيح ما تقدم نق  من ،  )٤()د رسول الله صلى الله  ليه وسلم جمع في عه

المروي عن زید رضي الله عنه أن النبي صلى الله  ليه وسلم ق ض ولم يجمع القرآن في 
وقد أخرج البيهقي  دیث زید هذا ا ي أخر ه الح كم وفهم م ه أن الجمع كان أولا ، شئ 

تأليف ما زل من  –والله أ لم  –إنما  راد : (د النبي صلى الله  ليه وسلم ثم قال في  ه
ثم كانت م بتة ، الآ ت المتفرقة في سورتها وجمعها فيها بإشارة النبي صلى الله  ليه وسلم 

فجم ت منها   صح   إشا ة أبي ، مك وبة في الرقاع وا لخف والعسب ، في الصد ر 
ثم  سخ ماجمع في الصحف في مصاحف ، المهاجر ن والأنصار   كر وعمر و يرهما من

      .)٥()بإشارة ع ن  ن عفان  لى مارسم المصطفى صلى الله  ليه وسلم 
  :تأليف  لقرآن   

                                                 
 .٤٩٨٧ح  ٩/١١الصحيح مع الف ح  ) (١
 ٥/١٨٥أخر ه أحمد  وقد، ٦١١و٢/٢٢٩المس تدرك  –اس تدركه  لى شرط الش ي ين ووافقه ا هبي  ) (٢
  . ٢/٥وهو في الصحي ة ،   ٥/٦٩١والترمذي ، 
  .٢/٢٢٩المس تدرك  ) (٣
  .٢/٦١١المس تدرك  ) (٤
 .١/١٩٧الشعب  )(٥

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 محمد  ن عبدالرحمن أبوس يف الجهني. د.أالإيمان بالكتب                                                

 

58 
 

و ع السورمرت ة في ، المقصود بتأليف القرآن جمع آ ت السورة الوا دة و رت بها فيها 
  . المصحف 

ه  م  الله ، فهذا توق في ، سورة في محل ا من ا سورة  وهو  رت ب آ ت كل  :فالأول 
حتى وصل إلينا  لى ، و لى هذا نقلته الأمة عن ن يها صلى الله  ليه وسلم ، عز و ل 

ومن   ،) ١(لاش بهة ف ه،أهل  لعلم  إجما  عندوهذا موضع ، ماهو  ليه بين أیدینا الآن 
 نا عند رسول الله صلى : ( قال  -م المتقد - دیث زید  ن  بت رضي الله عنه : أدلته 

و دیث ا ن عباس رضي الله عنهما عن ع ن ، )الله  ليه وسلم نؤلف القرآن في الرقاع 
سلم كثيرا ما ینزل  ليه الآ ت كان رسول الله صلى الله  ليه و : ( رضي   عن   ال 

من  : ( داء مرفو ا و دیث أبي ا ر ، )٢()ضعوها في السورة التي یذ ر فيها كذا : قول ف 
من ق أ ا عشر : ( وفي  فظ ) حفظ عشر آ ت من أول سورة ا كهف عصم من ا  ال 

وماث ت ،والأ ادیث الصحي ة المشهورة في خواتيم البقرة ،  )٣()الأواخر من سورة ا كهف
وسما ه قراءة أبي موسى رضي الله ، من قراءته صلى الله  ليه وسلم  لسور في الصلوات 

  .والأ ادیث في هذا كثيرة  دا، عنه 
فق ل  ير توق في بل هو من اجتهاد الص ابة ، وهو  رت ب السور في المصحف  :والثاني 

فمصحف ، و   كان تأليف مصاحف الص ابة رضي الله عنهم م غا ر ، رضي    نهم 
... التكو ر  لى النزول ؛ أو  اقرأ ثم المد ر ثم القلم ثم المزمل ثم ت ت ثم  –م لا  – لي 

، ومصحف ا ن مسعود ی  دأ  لفاتحة ثم البقرة ثم ال ساء ثم آل عمران ، وهكذ  إ  آخره 
ب ثه في والترت ب ا ي  ليه المصحف الآن هو  رت ب مصحف ع ن رضي الله عنه ا ي 

  . )٤(الأمصار 
دل    ُ  واس  ،  ليه الآن  بل  رت ب السور توق في وهو الترت ب ا ي بلغنا وهو: وق ل 

 نت في الوفد ا  ن أسلموا من ثق ف : ( بحدیث أوس  ن أبي أوس رضي الله عنه قال 

                                                 
  .٢/٣٩٤أنظر ا تقان  ) (١
-٥/١٦٦لترمذي وا، ٧٦٧و٧٨٦ح ٣٥٠-٣٤٩/ ١أبوداود  ، ٣٩٩ح٦٩و ١/٥٧أخر ه أحمد ) (٢

وقد ، ووافقه ا هبي  ٢/٢٢١والح كم ، ٤٣ح٢٣١-١/٢٣٠الإحسان  –وصح ه ا ن ح ان ، ٣٠٨٦ح١٦٧
   . ٧٨٦ضع ه الألبا    الضعي ة رقم 

 .١٦١٧ح ٣/١٢٣٦أخر ه مسلم  ) ٣(
 .٤٢و ٩/٣٩و٢/٢٥٩وانظر ف ح الباري ،  ومابعدها  ٢/٤٠٥أنظر ا تقان )  (٤
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طرأ  لي حزبي من : " فقال لنا رسول الله صلى الله  ليه وسلم : ( فذ ر الحدیث وف ه ) 
فسألنا أصحاب رسول الله صلى الله  ليه  :قال ،  "القرآ  ف ردت  لا  خرج ح  أقضيه
وس بع ، وخمس سور ،  قال ا نح به ث ث سور ،  يف تحزبون القرآن ؟ :  وسلم    لنا

وح ب المف ل من ، وثلاث عشرة سورة ، وإ دى عشرة سورة ، و سع سور ، سور 
فهذ  یدل : ( ذا الح یث به اس شهاده  لتوق فقال ا ن حجر بعد ، ) ١()حتى نختم ] ق[

ن في عهد النبي صلى الله  ليه في المص ف الآن كا  لى أن  رت ب السور  لى ماهو 
ف حتمل ، ويحتمل أن ا ي كان مرتبا ح نئذ حزب المفصل  اصة ، وسلم  بخلاف ما  داه 

كما ث ت من  دیث  ذیفة أنه صلى الله  ليه وسلم قرأ ، أن  كون كان تقديم وتأ ير 
  .)٢()ال ساء بعد البقرة ق ل آل عمران 

  :  بعض خص ئص ال رآن
  :هذه الخ ائصأهم ومن ، ق   من ك به القرآن بما لم يجع   ك اب تابه اخ ص الله ك 

  : ونه  يمنا  لى مابين یدیه من ا ك اب

صدقاً لما بين يديه من {: قال الله عز و ل م قبِالْح تَابالْك كَا إِليْلنأَنْزو
 هَليناً عميهمتَابِ ومؤتمنا  شهيدا :  ) يمنا(ومعنى ،  )٤٨من ا یة: المائدة(}الْك ،

وقد اتفق السلف كلهم  لى هذا المعنى ؛ أن .        الق ام  لى الشئ والر ایة   : والهيمنة 
  .القرآن هو المؤتمن الشاهد  لى مابين یدیه من ا ك اب 

  : منها وهيمنة القرآن  لى ا ك ب ق   من وجوه
وقرر نبوة الأن  اء ، الخبر  ن الله و ن ا ي م  لآخر أنه قرر ما في ا ك ب المتقدمة من  -١

  .وشهد ب دقها، كلهم ور الات الم سلين 
  .وبين الأد  والبراهين  ليه، زاد ذ  بيا  وتفصيلا  -٢
  . ادل المكذبين   ك ب والرسل بأنواع الحجج والبراهين -٣
  . ب المتبعين لهاونصره لأهل ا ك ، بين عقو ت الله  لمكذبين   ك ب والرسل  -٤

                                                 
.                                                                      ١٣٩٣وه  في الضع ف  رقم ،  ١٣٩٣ح  ٢/٧وأبوداود ، ١٦١٦٦ح٨٩-٨٨/ ٢٦أخر ه أحمد  ) (١
 .٩/٤٣الف ح  ) (٢
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وحكم  كذب ما ، وماحرف منها ومابدل وم كتم ، بين مافع  أهل ا ك اب  ك ابهم  -٥
  .حرف 

  .قرر الشرائع ا كلية التي بعث بها لرسل كلهم  -٦
  .حكم بإقرار بعض ال شریعات و سخ ما  س ه منها -٧

  ).  كم في الأمر ت ، شاهد في الخبر ت ( فهو في الجم  
بحفظه  كفل الله  :  

ظُون{: ق ل الله  افلَح إِنَّا لَهو ا الذِّكْرْلننَز نوس ب  كفل ،  )٩:الحجر( }إِنَّا نَح
بحفظه أمرانالله  اأنه تعالى ابتلى عباده في الحفاظ  لى ا ك ب السابقة فلم يحفظوه:الأول :  
د أن ی قى ب صه كي یب ى أن القرآن هو معجزة الرسا  المحمدیة ودليل صدقها فلاب: الثاني. 

وهي ا  ن ا ي  ریده الله من  لقه إلى ق ام ، ومنها ا  وهو  تاب  عتها، إعجازه 
  . فلابد أن یبقى بنصه كي یبقى حكمه بمراد الله من  لقه، السا ة 

  : ولحفظ القرآن ثلاث  ات 
 .وهذا بحفظه في النطق وفي التدو ن،  لفظهحفظ  •

عناه بقاؤه محفوظا في الصدور م لوا  لألسن  لى هي  ه ؛ فم أما ح ظ  في ا نطق  
لأنه مرا ا في  سميته بذ  ، إشارة إلى ذ  ) قرآ  ( وفي  سميته . لاتبدیل ف ه
 . ونه م لوا 

فحفاظ القرآن م ذ الصدر الأول حتى ، وحفظ الله   في النطق أمر ظاهر بين 
وإلى ،  بهك إلى طرف من ذ  و نظر كت  طبقا  ال راء ت ، یوم ا هذا لايحصون 

عنایة المسلمين في كل مكان هم ف ه  لى مر العصور حتى یوم ا هذا  بحلق تحف ظ 
  .تحف ظ القرآن و ح فاء بذ  

فمعناه بقاؤه محفوظا في السطور مخطوطا  لأقلام  لى أما حفظه في التدو ن ؛ 
لأنه مرا ا في  سميته ، إشارة إلى ذ  ) كتا ( وفي  سميته ، هي  ه لاتبدیل ف ه 
  .ومعلوم أن  سم ملازم لمسماه، بذ   ونه مك و  

د رسول الله صلى الله  ليه ابتدأ م ذ تدوینه  لى عه،  وحفظه في التدو ن ظاهر
ومن كتب ش  ا ، ولا ك بوا ش  ا سوى القرآن ،  كتبوا القرآن ( وقد قال وسلم 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 محمد  ن عبدالرحمن أبوس يف الجهني. د.أالإيمان بالكتب                                                

 

61 
 

ثم اس ت ساخ ع ن ، ثم جمع أبي  كر   ، -كما تقد  الب ان  -)  سوى القرآن فليم ه
  .وبقاؤه إلى اليوم تملأ  س ه الآفاق،   

بلا  من عب ده الله حفظ شرائعه العلمية والعملية  لى مرادفمعناه ،  حفظ مع نيه •
لأنه مرا ا في  سميته به  ون  ، قا  إشارة إلى ذ  وفي  سميته فر ، تبد ل فيها 

 .طل شرائعه تفر  ب  الحق والبا
وقد  سره  ،ذاته حفظ دلائل ظاهر نصه:الأولى : وحفظ معانيه ظاهر في  تين 

 }ولَقَد يسرنَا الْقُرآن للذِّكْرِ فهَلْ من مدكرٍ{: الله    ر كما قال س ب انه 
، وأ بر أنه أ ز  ليد ر الناس آ ته التي یقرؤونها ،   )٤٠و ٣٢و٢٢و ١٧القمر(

كتَاب أَنْزلنْاه إِليَك مباركٌ ليدبروا { :قال  عالى ، م معان ه فهو م سر  لفه
وت سير القرآن    ر من خصائصه  –) ٢٩: ّ ( }آياته وليتَذكََّر أوُلُو الْأَلبْابِ

حفظ س نة النبي صلى الله  ليه وسلم المب  ة   : الثانية    . -وس يأتي ا  م ف ه 
تخصيص والتق يد وتعيين الناسخ والم سوخ ونحو ذ  مما هو تفسير  لتفصيل وال 

فقد ، وحفظ الله س نة ن  ه ظاهر بين لا خفاء ف ه ،  لقرآن وتفصيل لشرائعه 
( وهي  الأن  اءجعل الله لهذه الأمة خصيصة لم  كن لأمة ق لها في تلقي  م 

من  ة  : تين ن وقد درج أهل الحدیث  لى دقة النقد  لروا ت م،  )الإس ناد
 من  ة أفراد رواته :الس ند من  تين  ثم هم یب ث ن . ومن  ة المتن ،  الس ند

معرفة  ين :  ن أمر  وفي بحثهم في أفراد الرواة  رصدون . ومن  ة مجمل الس ند ، 
وفي معرفة عينه  رصدون ضبط اسمه و ن  ه ولق ه و س به ، الراوي  ومعرفة  ا  

به من  فات فا قة كال رج وا عمش  ال ور قام  ه وتنق  وما ومحال  لادته  إقام 
   .وفي معرفة  ا   رصدون  دالته و منز  حفظه وضبطه، والعمى ونحو ذ  

اتصا   سماع الرواة بعضهم من بعض  :ل الس ند  رصدون أمر ن و   ثهم   مجم
ایة  دول فقد  كون الس ند م صلا  رو ،  و ال تلقي الرواة بعضهم عن بعض، 
ظ ضابطون و كن فيهم من روى  لعنعنة وهو معروف في طبقة من طبقات حفا

يحدث ضابطون حفاظ  قد  كون الس ند م صلا  سماع  رواة  دول و ، المدلسين 
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و  بحثه  في  ،بعضهم عن بعض إلا أن فيهم من سمع  من ش ي ه  ال اخ لاطه 
        .ف ه وماشذوا، وم  انفردو  به ،  ومااخ لفوا ف ه ، المتن رصدوا مااتفق  ليه الرواة

  هكذاو 
وق دوا ق ول الرواة والروا ت ، درجوا  لى دفع الثقة  لروایة بأدنى     رصدونها 

حتى  ار  ،  الثقة التامة التي لا يخر ا شئوتوجب  ، بق ود ثقال تدفع أدنى ریبة
ل قة  القو  كأنما  عه كل العلم بما حكموا ب  وته عن النبي صلى الله  ليه وسلم في ا

  .من تلقاه  لى العصور من رسول الله نفسه صلى الله  ليه وسلم 
والعملية ، العلمية اعتقادا  -وهذا حفظه بأن یعمل  شرائعه : حف ه في ا ع ل به  •

لن  برح  ذا : (یب  ه قو  صلى الله  ليه وسلم وهذا ،  لى مراد الله -ام ثالا 
وقو  صلى ، )١()ليه عصابة من المسلمين حتى تقوم السا ة یقاتل   ، ا  ن قائما 

لا یضرهم من  ذلهم ، لا  زال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله : ( الله  ليه وسلم 
 .)٢()حتى یأتي أمر الله وهم ظاهرون  لى الناس ، أو  الفهم 

وذ   ين ، مة أن  رفعه إليه ق ل یوم الق ا) القرآن( ومن تمام  كفل الله بحفظ  كتابه 
فقد   ع   لنبي ،  نمحي آ ر الإسلام من الأرض فلا  كون فيها من یقول لا إ  إلا الله 

حتى لا ی رى ، یدرس الإسلام كما یدرس وشي الثوب : ( صلى الله  ليه وسلم أنه قال 
سرى  لى كتاب الله عز و ل في لي  فلا ، ما صيام ولا صلاة ولا  سك ولا صدقة  ُ َ ول

أكثروا : ( وعن عبدالله  ن مسعود رضي الله عنه موقوفا ،  )٣()ى في الأرض م ه آیة یبق
، هذه المصاحف  رفع فك ف بما في صدور الر ال ؟ : قالوا ، تلاوة القرآن ق ل أن  رفع 

وعنه رضي الله ع ه م ق فا أیضا ،  )٤() سرى  ليه ليلا ف صبحون م ه فقراء : قال 
ت لي  ولا یترك لآیة في مصحف ولا في قلب أ د إلا رفعت ل سر ن  لى القرآن ذا:(

                                                 
  . ١٩٢٢رقم ٣/١٥٢٤أخر ه مسلم ) (١
 .١٠٣٧قم ر ٣/١٥٢٤أخر ه مسلم   )(٢
 ٤/٤٧٣والح كم ،  ١٤٢٩رقم  ٢/٣٠٧وصح ه في الزوائد ،   ٤٠٤٩ح  ٢/١٣٤٤أخر ه ا ن ما ة  ) (٣
   .٨٧وهو في الصحي ة رقم ، ووافقه ا هبي ،  ٥٤٥و
 .٢/٤٣٨أخر ه ا ارمي  ) ٤( 
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أن  من  و  ي رفع العلم ا ي ورد في الحدیث الصحيحن هذا هو أ د فع ال رآور، )١()
   .والله أ لم ، والو ه الآخر ق ض العلماء ، )٢(أشراط السا ة
  :ت سيره    ر 

 ١٧القمر( }لذِّكْرِ فهَلْ من مدكرٍولَقَد يسرنَا القُْرآن ل{: قال الله س ب انه 
  :ومعنى ت سيره    ر ،   )٤٠و ٣٢و٢٢و

فظ فإن ا ك ب ق   لم  كن م  سرة الحفظ كت سير ح، ت سير ألفاظه  لحفظ   -
فلم  كن التوراة م لا  م سرة  لحفظ وذ ر أنه لم يحفظها إلا نفر قليل من ، القرآن

ولهذا  اء في صفة أمة محمد ، ابع اليد الوا دة أن  اء بني إسرائيل لایت اوزون  دأص
 ) .أ ج لهم في صدورهم : ( صلى الله  ليه وسلم في التوراة 

 .وت سير معانيه  لفهم -
 .وت سير أحكامه  لعمل بها  -

وق  ور  أ  هذ  من ، ومن ت سير القرآن    ر ماتقدم من أنه أ زل  لى س بعة أحرف 
كان ا ك اب ینزل من : ( صلى الله  ليه وسلم أنه قال ففي  لمر وع إلى  لنبي ، خصائصه 

  .)٣()و زل القرآن من س بعة أبواب  لى س بعة أحرف ،  ب وا د  لى حرف وا د 
  : ونه هو المعجزة  لرسا  

ما من الأن  اء نبي إلا أعطي من الآ ت مام   آمن  ليه : ( قال صلى الله  ليه وسلم 
فأرجو أن أ ون أكثرهم  بعا یوم ، وح ا أو اه الله إلي  وإنما كان ا ي أوت  ه، ال شر 
ف أتي ، وقد كانت معجزات الأن  اء تقع مغا رة  لو  ا ي یتلقاه النبي ،  )٤()الق امة 

فل س هو في ، أما القرآن فهو نفسه الو  والمعجزة معا ، المعجزة دا   لى صدق الو  

                                                 
 .٢/٤٣٨ا ارمي  ) (١
 . ٨٠ح  ١/١٧٨أنظر صحيح الب اري مع الف ح  ) (٢
و الح كم  ٧٤٢رقم  ٦٣-٢/٦٢الإحسان  –ا ن ح ان في صحي ه و  ٤٢٥٢رقم  ٧/٢٨٣أحمد  أخر ه  ) (٣
في : ( ٩/٢٩وقال ابنحجر ف ه في الف ح ،  ٥٨٧رقم  ١٣٣/ ٢ وهو في الصحي ة، ووافقه ا هبي  ١/٥٥٣

 ). تصحي ه نظرلانقطا ه
 .٤٩٨١ح  ٩/٣الصحيح مع الف ح ، أخر ه الب اري  ) (٤
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و   كان أعظم معجزات الرسل وأوضحها  ، ا ة إلى دليل مغا ر بل دلي  في نفسه 
          .   وأقواها  لى صدق رسا  المصطفى صلى الله  ليه وسلم 

؛ أن رسا  النبي صلى الله   ون القرآن هو ذاته معجزة الرسا  المت دى بهاو  لحكمة  ن  
عت الن وة بها ا قط، لا رسا  بعدها  ل لق ،  ليه وسلم  امة في الخلق إلى ق ام السا ة 

فلابد من أ  یبق  م ها دليل ، ول س بعدها إلا انقضاء ا نيا وق ام السا ة ، والو  
فكان الو  هو ذاته المعجزة ، صحتها وهو الإعجاز المت دى به لتبقى الح ة لها  لى الخلق 

و   قال صلى ، شر ة ودليلها معا ف لز م الح ة  شهد به الخلق في كل عصر ال ،    
فإن معجزات ) فأرجو أن أ ون أكثرهم  بعا یوم الق امة: (   ليه وسلم في الحدیث الله

أما ا قرآن فم جزة ، الأن  اء تنقرض  نقراض أعصارهم فلا  شاهدها إلا من حضرها 
تمرة إلى ق ام السا ة يخاطب الناس كلهم بها  فإذا كانت معجزات الأن  اء الماضية ،مس 

معجزة القرآن  شاهد  لبصيرة ق كون من ی  عه صلى الله  حس ية  شاهد  لأبصار فإن
، لأن ا ي  شاهد بعين الرأس ینقرض  نقراض مشاهده ( ،  ليه وسلم لأ لها أكثر 

تمرا    .)١()وا ي  شاهد بعين العقل  ق  شاهده كل من  اء بعد الأول مس 
ا  ن خوطبوا به أول   وهم -ولهذا لم  كن إعجاز القرآن محصورا في لفظه وتحدي العرب به 

وجميع ، الإعجا    معنا  أ ظم و كثر م  الإعجا    لفظه ( بل إن ، فحسب  –الأمر 
عقلاء بني آدم  اجزون عن الإتيان بمثل معانيه أعظم من عجز العرب عن الإتيان بمثل 

م فلا يمر عصر من الأعصار إلا ویظهر ف ه  لناس شئ من إعجاز القرآن تلز ،  )٢()لفظه 
حجة  لى كل ما ذ ره الناس من الوجوه في إعجاز القرآن هو : ( قال ا ن  يمية ، به الح ة 

  .)٣()بل كل قوم ت بهوا لما ت بهوا   ، ولا تناقض في ذ  ، إعجازه 
ح  لا ،  -كما ت دم  –و ون القرآن هو معجزة الرسا  أقوى داع لتكفل الله بحفظه 

   .أو تح یف   كون  لناس حجة في دعوى تبدیل
  
  

                                                 
 .٩/٧الف ح م بين الق سين في   ) (١
 .٤/٧٨مابين القوسين عبارة ا ن  يمية في الجواب الصحيح  ) (٢
  .٤/٧٥الجواب الصحيح  ) ٣(
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  الموضو ات فهرس
  المــــــوضــــــوع                                               الصف ة 

  .................................................................................................................................................المراد   ك ب 

  ...........................................................................................................................المراد  لإيمان   ك ب 

  ...................................................................................................................................... سميات ا ك ب 

  ............................................................................................................................  ك ب  الإيمانحكم 

  ..............................................................................................منز  الإيمان   ك ب من ا  ن 
  .................................................................................................................الحكمة من إ زال ا ك ب 

  ..............................................................................................الواجب  لى العباد  ك ب الله 
  ......................................................................صفة الإيمان   ك ب الواجب  لى العبد 

  ..............................................................الإيمان  ك ب الله جم  من  ير تفریق ب نها 
  ...............................................اتفاق كتب الله في الم  والأصول وتنوع شرائعها 

  ............................................................................................كتب الله منز  م ه  لى رس  
  ...........................................................................تنزیل ا ك ب نو ا اخ لاف الخلق في 

  ...................................................................................................................................... دد كتب الله 
      ...........................................................................................................................................................التوراة 

  ...........................................................وأصل اش تقاقه ) التوراة ( مع  اسم      

  ................................................................................................................صفة  زول التوراة           

  ...............................................................................................................وقت  زول التوراة      

  ..................................................هل ب  التور ة والألو ح والصح  ف ق؟     

  .....................................................................................................................محتو ت التوراة      

  

  ...............................................................................................................................................................الزبور 

  ......................................................معنى  سم وزمن النزول والمحتو ت            
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  ....................................................................................................................................................يل الإنج 

  ...........................................................معنى  سم وزمن النزل والمحتو ت         

  ............................................................................................إ راهيم  ليه السلام   صحف

  ........................................................................................................تحریف ا توراة و لإنجيل 

  ..............علم في صورة تحریف أهل ا ك اب كتابهم اخ لاف أهل ال

  ......................................الواجب  لى المسلم في الإيمان  لتوراة والإنجيل 

  ...........................................طرق العلم بما في كتب أهل ا ك اب وأحكا ا 

  ..............................................................................................الت دیث عن بني إسرائيل 

  .....................وم كتابهم إن كانوا أهل كتاب؟ ، هل  لمجوس كتاب 

  ..................................................................................................................................القرآن ا كريم 

  ......................................................................واش تقاقه ) القرآن( معنى لفظ      

  .......................................................................................................صفة  زو  وكتابته     

  ...........................................................................................................................جمع الق آن      

  ....................................................................................................................تأليف  لقرآن      

  ...........................................................................................بعض خص ئص ال رآن      
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